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معزمه 


فى انتظار السائح على شواطيىء اليل مفاجاتان , 
التحف المصرى ليعرضن ييل يديه رواثم ألفن المصرى ', 
ذلك الفن القديم قدم التاريخ , الجميل الكامل الجمال 
بحيث يفوق فى ذلك سائى ما أخرجت للوجود حضارة 
الاغريق وما اثلاعا من حضارات أخرى فى أبهى عصورهاء 
والثانية حين تمضى به أيام الزيارة ليطلع على آثار 
السلف من آل فرعون ولرى أنها الما إلشثقت كلهأ 
لأغراض دبدية + فهو حين يسعى دينها متنقلا من روابى 
الجيزة الى صكور الشلال , وبين طللال إلنخيل في 
ميف ء وفى وأدى الملوك الجاحم , أو في جدوء اللون 
حزبرة الفيلة ء ذإات الأشرعة السيض ب بواجسة ثلك 
الحقيقة فى كل ما يشهد من أثر وفى كل زورة متكررة 
لهذا الأثر » 


فالأ هر أم هب ودور العبادة وقيور الموتيى وسائر ما أقيم 
«ه من أجل الخلود + بل كل هاا ثبت لعوادى القرون كان 
من أجل عبادة الأرباب : والأمل فى تخليد البشر ٠‏ 


والغالب إن حب الاود لم تتضسع آياته يمئل ذا 
البيان وبمتل حمسله القوة البالغة المؤئرة فى أى يلد 
آخر ٠‏ فالدور والقصور ونسائر مأ خفصص لاأغراصضص 
الحيساة الدفيا من عمائر 2 قد كانت كلها مؤقتة يكفىي 
لبنائها اللين » ولذ! سد أنه لم يثبق من عمالى الدئيا 
شيء أو إن ما بقى هلهأ شىء سس * 

فآما فيما وراء هذه الدنيا وعناك حيث يستطيع الأحياء 
أن ينطلقوا بآمالهم وراء الخيال الحلو بحثأ عن النعيم 
فيما وراء هذه الشكول المخلوقة إلتى يبتلعها الظسلام 
اذا ما كان الليل لينلفظها إذ! مأ كأن الصيام مجددة 
الطفولة , ٠٠‏ هتاك يسعائف الناسي محاولة احسياسهم 
بالمجهول وآأمألهم ؛ فيه بلتمسوتها فى عالم لا نهانئىي 
لا احكدود فية للزمان وألكان ,2 هناك حيث يلير الآلهة 
ومن أنيعها من !أؤمئين الذين بلغو! رحابها ب عل الغامضش 
من نلك القوى ألتى سيقتهم الى هذا العالم . فيظلون 
فى سرور داتم دولعيم عقيم وشبأابي لا يشر كة عيب ٠:‏ 
وهم هن أجل تلك القوى الالهية » وفى سبيل ما نخيلوا 
من ثائنات لا صصملة بينها وبنالزمنء, قد رآو! من مقتضيات 
ذلك تضييد منازل تبقى 1١‏ بقيت الأرض التى تحملها ٠‏ 
فالأهمرآم ودور السادة لك يهم لةآ 'تزول . وائما اللسسل 
كالأو ناد التى قنت منها الصنخور لينائها , والقبور التتى 
نحشت معن الحبساأل ينبفى أن تشارك صعختورها 0 
إالخلود ٠‏ 


وأول ما دفيق عليه السائم من دهشته تلك إلتى أخدته 
من جميع أقطاره هي تلك المسجقيقة إلتى لا يعتتورسا لدبه 
شك ؛ وآيتها أن المصريين القدماء قد كأنو! أكثر الئاس 
دقة فى التدين , وتلك مم ذلك ععاينة لا تكفى لتقدم 
مفاتيح الكشف عن حضارة الفراعنة + فالخطر ‏ عق 
ها أفاد السائم من زيارتة د شدي أن هو #عسور أن 
اللصر بين القدماء جد قر يبن مثا ٠‏ 

وقد لا يكون عناك شك فى آنه ليس هناك ما مو أكثر 
عصرية من تلك الرعءوس الآدمية المشكلة من الحجر , 
والتى وحدت غي مصاطب الدولة القديية , ولا من ذلك 
التمثال التصفى للملكة دم نقرنيتى » + فل لبس هنسآك 
ها هى أشسك حيوية وأعسدق إنسانية من صور متاظر 
الحياة اليومية إلتى تتتشر على مسسفحات إلقبور فى 
جبانة صقارة وجبانة طيبة فى أطر مطيثتة , بل ريما 
لا مكون هناك كذلك ما هو أشد ايلافا من ذلك القصص 
الشعبى على شواطىء النيل * 

ويجب كذلك أن ندخر فى 'تصورنا أن المصرى القديع قد 
كان أنسانا يشبهنا فى كل شىء »2 وأن أحضارنة أسسا 
تابه ما لحشارتنا من آسس ٠‏ وأن خواطره فى عالم 
لم يتم ادراكه بعد + قد كأن تصور! سابقا لما سيكون 
عليه إالحفكر الحديث ٠‏ 


ولحى ندرك حقيقة مصر القديمة يجب عليكساأ أن جرد 
أنفسها عن فكرة الوقوع فيها على تقاقتنا وميولنا ٠‏ 
بتلك المقومات الأساسية لحياته الفعلية ؛ وبعدم قدرته 
التي لا دمكن اخضاعها محال الفكر المحرد © وبامتقاده 
الساذج قى كمال عالم خلق لليشير وصور على قده ٠‏ 


ونوبد أن انتحدث اعن حضارة اليحر إالتوسط قفدسلنك 
* قيها كل ماهو جميل وجليل من تراث الأجيال حول هذ! 
البحى ٠‏ ولكن حين يبلغه النيل يمصابه السبعة » يبلغه 
مخلقا من ورإئه على البعد حضارة معي بكل ما فيهيسا 
من مظاهس أصيلة ٠‏ والبحر المتوسط بالنظر إلى ما حوله 
من أقاليم فينيقيا وقرطاجه واليو نان ورومأ قد كان مجممع 
نشاء وملتقى صلاتت بشرية وسييلا للبدل والتحصسارة 
والغزوات الحربية ؛ بل كأن مركزا يتوسط عالما يتطلم 
بعضه الى بعض من شاطىه الى شاطيء ٠٠‏ فآما بالنظر 
الى مصر غقد كانت على العكسى من ذلك اتعثير سدا لعالم 
أفر يقي * ولقد نجد .. لذلك في تحلبات 61م هجمموعامع0) 
أو «قلسقة إالبانتوع .ا مأ يمدئأ ببعض العتاصر القيمة الى 
تنعيئئا على ادراك بعض مظذاعر التفكيس الديئى قى مصدر 
القدمة ع٠‏ وعكس ذلك ماثل قيمأ بختص ببطالعات 
أفلاطون فسحن لا ننعظر عنها فى هذا الجال شيثا يذثر , 
أو قد نتوقم أقل القليل ٠‏ 


ولحن نخطرء كذلك أشد الخطا حين ترى فى الحضمارة 
المصرية مرحلة غير كاملة للتطور اليشرى فى العمسور 
الاقريقية اللاتيئية : بل بحب عل العكس من ذلك أن 
ندرك أن الأمر أمى 'تطور بشرى ينفصل القصألا تأما عن 
تطور اليقى فى الغرب » وأنه من ثمار حيأة محتمم لاصلة 
ديته وبين محتمعنا وان كأن كد اسمتطاع أن شرج فى 
محال الحضارة نعاجا يعادل فى قيمتة نتاس السضاران 
الأخرى ء 


ولو رضى السائم بالتشسك عن غروره العصرى بعضص 


وبين فرعون ورئيس دولة عصرى + أو بين ضريمح قرعون 
وقبر نابليون ؟ نفول : لو رضى بذلك عض الوقنثك في 
سييل فهم ها كان من إمر العقيدة المصرية لامستطاع 
اذن أن يدرك أن نلك الكائنات القدسة التى عيدت: فى 
مصر لا يمكن أت تشارك فى غير العافة اليسير من أمر 
أرياب أولمب وشعر التدب عند الاغريق وشعر النهضة 
( أيام القرن السادس عنى ) , والها قد تضصارك باقل 
من ذلك إرباب إليهود والنصارى والسلمين + وسوف 
لا يدهشه بعددف أن يرى فى القبوى تسجيدا لقسوى 
الحياة » والقوى المقدسة التى تتجلى فى كل شىم بقدر 
على الحركة والعمل وانه لمستطيع كذلك ‏ وهو ينتقل 
بين دود العبادة ب ان بدرك كل ما كان هذا العالم الرائع 
د وإنت يكن غير ثابتك ب يقئضيه من ضرورة اليقظطسة 
والعناية ليحتفظ بثياته الأصيل . 


على أن هناك أكثر من سبيل للنفاذ الى صميم حياة 
المصريين القدماء , وفى كل منها صورة من مظاص حياتهع 
اليوهية أى بعضن إلخطوط الرئيسية لتعقفاليدهم , أى 
بعضى أحداث من تأريخهم القومى ٠‏ 


اباب 
الأول 


فر مسسّوماةٌ من 
صوص حَرهَ غير جناءة 





قكر مستوحاة هن نصوص 
قديمة غير مختادة 





ةي الزاترين الجوالين فى المللاحقة لم يققا خطاته 
و- أمام تماثيل إالكهان الرائعة التي أبرذتها للوجود عصور 
الفن المصرى الآخيرة ؟ فوقار إلهيثة ,. وكمال الصنم وجمال المسادة 
سوآء كانت من البريضشضيا إى من اردواإن داكن أاللون . كل أولتك قد 
جعل من هذه التمائيل صنعة فريدة في نوعها ولكن عا قيمة هذا 
التوفيق تجاه ها تخفى عذن ألو حوه أللثعرة يي سر ار َ وأ إفكار 
تختفى تحت هذم أإلسمات الهادثة , وأى مشمساهد طالعتيا تلك 
العيونث الرانية التى لا يسعقها بالحيسأة شىء معن صصوء جوانى ١‏ 
وحين نقلب فى التصسوص مسرعين تطالعنا صور عن صيغ المديح 
مكل : م كأن رجلا أعينا على عا يرى ( > حفيظا على عى ما يرى ) 
عالماً ١‏ حت مارغا ) قادر] ( على أداء ) وطيعته مسحيهة مأ عن عو أطنية 0 
مرموقا , تحفكل له مدينته قدرم مدذللا عند ابيه > وأثبر!ا عند أعه , 
وعسيبا لدى إخوثئة +٠‏ تتردد تلك إالعيارات الحميلة عل صاش 
السماثيل وقواعدها ٠‏ وقد تتغسر الفاظ التعيير أحيانا يقعمسيدك 
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تمجيد بعض المظلاهر فى ترجمة المتوقى 2 وان كأنت جميعها 
توا كد هما كان له من سمو الصقات الاجتماعية ورقي التتسامر 
الروحية . 

وهكذ! ينبعت أمام أعيثنا طرف من الحياة القددمة ؛ 5 
تلك الصسود الخجامدة هس وهى تمساك بل أيديها تمثال إلهها ونتساده 
اليها ( تضمه اليها ) فى حب أكيد . وكأنهأ من لحم ودم 2 ويتم 
وقار الوجوه بما أرتسم عليها هنبسماتها الرقيقة 2 عن روح صفو 
يتجه كله نحو أمور ما وراء الموت والاستياع المتصل إلى التعاليم 
المعدسة : وأنه ليبدو كاننا نستمع الى الكاتبه الاغريقى القديم 
زعاو طصمط) > وصم عصسف هس فى أعجاي .. الكهان على ضقاف 
التيل فيقول : « ألهم يبلغون بتأملهم ها ينبغى لهم من التقدير ع 
وإطمئنان النقس وتقواها . وهم يصسلون بالفكر الى العسلم ثم 
ع بالانتس معا ( > بكليهما ) ألى ممارسة السلوك المتائذ الذى 
سنت أساأليب الماضى » + والاتمسال الداثم بالعلم والوحى القدس 
يصفى التفس من البخل « ويكيت فيها جماح الشهوات ء وينشط 
حيوبة الدذعن ٠‏ ثم هم يتوخون البساطة . فى كافة مظاهر الحياة 
من طعام وللباسي : وبيميلون إلى القداعة , وخصونة العيثى ٠.‏ والعدل 
والزهد فى كل شىء + خطواتهم محسوبة ( عه مقدرة © ونظر انهم 
متواضعة وعادفة ؛ لا إلحرافا فيها الى سمين أر شمال * والضحك 
تادر لاتكاد بعدو الانتيامة 4 له لا بعدو أن كون ابتساما ) 
وأبديهم مختفية داثسساأ تحت مسوعهم + كأما النييدت ١‏ ألخس ع 
فمنهم من لا يشير به اطلاقا ومتهم من لا يصيب هته غستر القليل »: 
ذلك لأنهم يقولون : أن الخمسر تؤذى الشراييل وتدير الرأسى فتفقده 
القدرة على التصو يبب 6-8 ,397 يأقطة فق معوطومودط 

وظاهر أن مأ بحسة الرزائر آمام التمائيل © وما شسهف به 
(طنوقطع:20) ابقلكمان لنلأ صورة حلابة للكاهن المصريى, 
وآمام الانحازات الفنية فى وادى الثيل , ومعابده , وأهرامة , 
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وامام و فوح الامج قاد الفا يني الذي الس سه ميظأ هر د عم كلل مأ 
منتزرع من رمال مص . 


وأت ألرء ليسرد أن يستحضر ذكرى طائفة من عطماء ألر سال 
الذين كرسوا سمياتهم للعمل والتاملات الالهية بحيث وحك لدبهم 
رعانيا الفراعنة القدماء 7 على الدوام ‏ إلهاما تفنوتهم وت وجيهسسا 
لحياتهم . أفلا يكون من المنطق بعدك أن ننظ. فى -حياة الكهان على 
ضفاف الئيل وفى ثقافتهم والبواعث الجوهرية التي ألهمت الهو 
ذلك القدر . الهاما ممثلا فيما دقفي حتى اليوم من تراك إلدولة 
القديية فاذ! ما قليئأ فى صفحاتك التاربخ القديم ونظر نا عأسربن 
فى هأ ساء فى الألوام والأثقار الددئية واستعدةا قراءة روايات 
الرحالة الاغريق والرومان الذين ساحوا فى مصر خلال عشرينقرنا 
قبل أنبامنا ٠‏ قسوف تحصاول أن سعتظل مندسيان بحوار أولتك 
الكهان , الذين ماذزلنا ثراهم غامضيل + ولسوف تمشى مع أفكارنا 
فى حدر وكتماتث فى أن معأ , أملة فى لقائهى ,» تتبعهم مسوميل كمأ 
تفعل أرواح الصردن القاهاء فشا ثيهم فى ميثة العلر ؛ وتليث 
بجوار أشخاص كانوأ يؤلفون فى المأضى 2 وسيكون « بتوزيريس » 
الحكى أول. من نراقق متهم * ' 


حياة بتوزيريس الثالية : 

هناك فى مصر الوسطى وبالقرب من « علوى » هدينة عريقة 
ضسارية في القدم كانت مكرسة للمعيود «ا نوت » * ( وسى ) 
رمو بوليش الكبرىي وترائينسا مطمور فى أكوام من الأطسلال 
تضم مختلف جدران عن اللبن ٠‏ وطائفة من الأبنية الفرعونية وقد 


١ 


خمر ته المباه حزء! عنهاأ * لم بأزيليكا رما نيه أكييرة وجحمسينة ل. و تحت 
باسقات التخل يقم ذلك المكان المقدسى أى الأصيل ذلك إلذى إنبعت 
مده إخواة واتقتسست علية البيضة الأولى مهد؟ لني رم ٠.‏ 


عناك عاش الحكيم بتوزيريس فى أواشصر عهد مصر الفرعونية 
(اى مصر الحرة ) وتبييل وصصسول الاس كددر الأكيس ( بين 
٠ه“‏ 2 +؟” ) ٠‏ وتان ( بتوز يريس )© تالتهسية رقيقة فى المدينة , 
يحمل من الأآلقاب أكثرها تقدير! : « كيين الكهان . الذى يرى إلاله 
فى تأووسسهة ثم تحمل ريه ويتبخ زنك وو يثفد الى قدسن الأقداس 
ومارس وظائفه « الكهنوتية » مع كيار الكجهان كاهت! للأرياب 
الثمانية الأوائل ( الثامون ) ورئيسا لكهأان « سشمة » ورئيسا لكهان 
الطبقة الثالئة . والرابعمة , وكاتيا ملكيا أى وؤيرة وحسيبا عق 
أملاك معبد هرموبوليس كافة ٠٠‏ الخ » ٠‏ 


وقد جرت حياته كلها فى سبيل التقوى متشغقلا بخدمة الآله 
واصلاح العمائر المقدسة فى اقليمه ومثالا صالحا لحن بحيوث حياة 
الطهر ٠‏ وحينل وفاته دفن فى صحراء هر مويوليس وسسط أهواج 
الرمل الأصفر ع وغير بعيد من المكان الذى كانت ترئع فيه القردة 
وقبور أبى متجل البيضاء ؛ وكانت هن مقداسالت المعيود داثوت » ٠‏ 


وهى أحد أيام الشمتاء من عام ١9199‏ عشر على مقبيرته وكانت 
قد أقبمت عل غرار مسد تفشى عدرالة طوائف عديدة من إالنقوش 
والنصوص وتدل بعض المخربشسات العى تراكها الزائرون الاغريق 
على صخور المنقطة خلال القرتين الثالت وإلثاتى ق*م عل أن كبر 
كهان توت كان لا يرال ذائع الشهرة ؛ ميرو قا الغفائل يومئذ دأن 
ذلاك خد تحاون حدود مدينته الضيقة . مجاعم فى أنحى تلك التقوش: 
8 إنتى أدعى < بترزيربس » الثاويىي لحمنكه تحت الأرظى + عل 


١ 


حين تستقر اروحه فى رحاب الآلهة 2 وآنا حكيم يجتيم (يتحد) ممع 
الحتمياع # . 

وتكشف نفوش مقيرته طائفة من الفكر مسستوحاة من 
الفلسفة والدين قارب يشكل ملحوظا في القكر والعسسسارات 
المصوغة بها ما فى التواره من الأمثال والحكم ء ثم المزامس و تقرب 
قليلا فى أسلوبها من إلكتب المصرية القديبة قي الحكية + متسل 
كتاب « بتاح حتب » وآلى ٠‏ 


ولو أعيد جمح نصوص مقبرة « بتوزيريس »ع لكأن من الممكن 
أن تزودنا مأ يصم أن تسمية « مجيع الحيكم » التى خصصست 
للأحياء لتشرح لهم مأ فى الحياة الدنيا والآخرة من منافم وخيرات 
يهتدى اليها أولتك الذيبن يخشون ربهم , ويهتدون بهديه وياأثمرون 
بأمره ٠‏ 


ولتقرة إذن معأ هذه النصوص الأربعة الهامة التي قام بجمعيها 
العالم النتىق تشلف عن المقسرة وكام بنقىس محتويانهأ من التصنوصي فى 
دقة واتعان ونمنى جوستاف لركفر ©#«اطع هط .20.2 ٠‏ 


« ألا أن من سمقمى على نهيجك لا يتعثىر , فمتذ وجودى عل 
هذه الأآرض إلى اليوم الذى وصسلت فيه ألى ( بلغت فيه ) عالم 


أبها الأحياهء +٠٠‏ لو وعيتم مأ اقول »2 واتبعكثموم ,+ تسمنوف 
وطوبى كُن يهديه قليه اليه ٠‏ ولسوف أنبثكم بما وقم لى ٠‏ واجعلكم 
تدركون ( الحكمة ) هما يريد الله + وسأعمل على ادخالتم فى مجال 
الروسانيات الر بائية + وإذ! كنت قد بلغت هنا مديلة أشلك + ققد 
كان السيل ألى ذلك إننى عينت صالحا في الدنيا + وأن قلبى كد هوق 


١ 


إلى سبيل الله منذ طفولتى حتى اليوم وكان توفيق الله يلازم تصبى 
طوال الليل »كما كنت أعمل طبق أمره من مطلع الفجر , ولقسد 
مارست العدل وكرهت الظلم . ولم أعاشي من لوا سبيل الله ٠٠‏ 
ولقند فعلت هذا كله لأنى كنت وأثقا من النى سوف أصير إلى الله 
بعد ممأتي + لأتى أعنت تمعحىء بوم قضاء العدل ,2 وهو يوم القصلء 
حييثك يكون الحساب ٠‏ 


أيها الأحياء لسسوف أحملكم تعرفقون ما يحب الله ويريد , 
ولسوف إاهديكم سبيل أالحياة الحقة » وهى السببيل الصسالحة من 
أطاع الله ٠*٠‏ طسوبى لمن يهديه قليه إليها - وان إطمان قلبه الى 
سبيل الله اطمآن مكانه فى الأرض . ألا ما أسعد من ملأت ششسية 
الله قلبه في الدنيا ٠‏ 


أن من الواجب سلوك سييل الله , ذلك لأن الشي إلذى تصيبب 
من سلك هذه السيل كير من اثبع سييل إفى ققد أقام بنفسه لنفسه 
على الأرضس يناء لذكراه 2 ومن يازم سبيل الله يعضى حياته كلها 
قى بهجة ويفيض عليه الخير أكثر مما يفيض على سائر أقرانه , 
ولسوف يعمر فى بلده وانه لموقر فى أقليمه , ولسوف تترعرع 
أعضشاء حسبااتم + قتصسر لأعفساء جسم النأشي» ؛ الصيى )2 
ولسسوقب نكثر مصسغارهم فى عميلة تيسسدن! 2 و نكولوت الأواثل 
 (‏ المقدمين ) فى بلدهم 4 وبتتايع ولده جيلا بعد جيل . وآخيرا 
يبلغ الجبسانة فى غبطة كاملة فى جود تحنيط هن صسسنعة 
ألوبيس م عل حينل سيقي ولد ولده فى مكانه وا “«ه ألا إناك سلئكيتب 
سميل ععتباك « توت » وهو بعد أن لتب لك هما أرإت لكه أن تنال 
فى الحياة من شير » سوف يجزيك مثله بعد ممائك » , وبعد فتلك 
تحقف من الروائع + فمن إستطاع أن بتر جم خواطره الرائعة على هذا 
النحو فقد وصل إلى حياأة روحانية مرموقة , ومع ذلك لم تكن مديئة 
هرموبوليس الكبرى فى منتصقف إلقرن الرابع قء١م‏ من أهم عمدائن 


١ 


مصس ء. وأثان المجتمع الدينى فيهأ جد محدود وبيرت العبادة مهجورة 
ولذلك فان اللجال المادى لغربيتة وقرب إلأددارسي الددنية التي كان 
من الممكن أن يروقه أسئوب إلتعليم فيها غير كأفيين لتفسيس ما نبي 
تقواه هن سنمو © وها فى “حياتة السلوكية من كمال * ألبسى من 
المدهعشض أت تلم الحيية الدبنية كأآهتا مثل عصسذه القيم الروحية 
دون التاثر بأى تقليد كهنوتى فعلى ٠‏ 


ولم يكن الاآمر كذلك .ب مع الأسف ل على الدوام ومن عتسا 
بجحب الاعتراقفتب بأن بتوزيرمسدى وبعض اللششخصيات الأشرى التي 
وصلت ألينا تراجمهم . إنما لميزوا فأشرقوا فى محال باهمت 
تنوعا ٠*٠‏ والواقم أننا لا نسكاد لعرف عن الكهان الصر ين عسر 
أسمائهم وثبت القابهم ولكنا لا نستطيم أن ندير شيئا من الحديث 
حول حياتهم أى ما يبدو فى سلوكهم من التقوى ٠‏ فنحن 
ستشف أحيانأ من شسلال بعض الحوادث من المحفوظات البردية 
بعض مظاهر الحياة الكينوثية تخالف تماما ما كأن يمكن أن نتصوره, 
فقد يكون المظهر بهيجا إلا أن جوعره محزن ويدعو للرثاء فى آن 
معا + قاذا ما نظرنا الى أكئر الكهان فى مصير ورأيتاهم عمالا مكرمين, 
مدر كين أحمية واحبهم : مهدمين بانساز هذا الواجب ف أمانة وحرارة 
إيمأث , وإذ! ما بان نا أن هله الطائفة كان خبيا أحيانأ قدبسون 
أو ليه قديسين » فجدير بنا أن ندرك أنها لم تكن تخلى بين الحين 
والحن من شخصيات عحيية ومرذولة فى أن معا ٠‏ 


وينبغى ألا بخفى علينا أسلوب اشتيار الكهان العريين , 
فقد كانت الأسىر العر بقة التى تربطها التقاليد بحياة مدنهأ الديئية 
تقدم بين ألجيال الكهان طوائف من الصادقين فى أيمائهى , المؤمئين 
مجحبساال و ظيفتهم ‏ وبقداسة الشخدمة آثر بائمعة * عيبل أن وعظائف 
العيادات لم تكن كلها تشغكل بنفس الطر بقة ٠‏ قلقد كأن يكفى 
أحيانا أن يكون الكاهن الجديد من ذوى الحظوة لدى الملك ليعين 


١ با‎ 


فى وظيغة شرفية فى أحت العابد البعيدة ٠‏ فياذا ترى كانت كيمة 
ما يدرك هذا الكاهن من وأحبة وتسحمسة للعمل على أداثه ؟ 


الاك لط 

وقد كان يكفى فى بعشين الأحيان أن يكون امتثلاء الحفظة 
كفيلا بصراء وظيفة الكاعن ليستمتع فيها ”ب دون عنساء ب بربح 
ترضى * 


ولا ينبغي أن لنسى آخر الآمر شيئا هاما وهو أن مؤلاء الكهنة 
لم يكوتو؛! يمارسون وظائفهم الا لمدة زمنية مسدودة قد تبلغ تلانة 
أشهر قى العام ؛ نتيجة لتعاقب الطوائف العاملة + وخلال الثلاثة 
الأشهر التى كانت تفصل بين كل شهر وشهر من أشهر العسيسل 
كانت حياة الكهنة المدئية البحتة تسير بعيد! عن مذابح القربان ٠‏ 

إن التبذانه القلئيلة التى سنذكرها عن الحوادث الآن لم تجمم 
لهدم الفكرة الرائعة التى قد نميل للاحتفاط بهساأ عن ( الكاحن 
المصرى © + بل أن هذه التبذات قد تجنبتا التعميم العاجل ٠‏ 


فالتهئوت المصرى كانت وظيقته مدنية مباحة الى أتعد الحدومء 
الى الحد الذى جعل منه مرآة تعكس كل مظلاهر المجتمم الطيب 
والسىء » ومن ناحيية أخرى فان الكهتة لم يكونوا أصسميحاب 
رسالات الهية أن يتبعولهم من الاثقياء 5 بل كانوا مجسرهد منفذين 
(علقوس دينية يوهية كانت نتم بعيد! عن عيون الجماهير + وسوف 
نرى أنه كان للمرء أن يكونث على حظ ضثيل من التأعيل يتيم له 
الألخراط كي سلك م الطيرين » * وقد نغسر عدم الاحتسسار 
تلك الوظائف بعض الفصول العجيبة فى تاريخ الكهنوت ٠‏ 


العحبية فى تاربخ الكهنوت : 


8 ؟ 


3 8 7 الفنت: : 


فلننتقل الآن الى جئوب عصر بالقرب من السسلال 2 حيث 
المدينة المعاصرة «أسوان» التى علت محل الوكالات التجارية القديية 
والتى كأنت تصل إليها كنوز أفر بقبأ * وفى الصخور الربية تنفتح 
عقابر أمراء الدولة الوسطى مشرقة ٠‏ والى الجتوب يتراءى خوات 
أسوان ل ورإء جر دوه قمللة كزهرة لام عخير ها القيضص 51 ل عام 0 
روفي الجبلٍ الجرانيتي تقع الحاجر القديمة الى قدىت منها المسلات 
والتساثيل * وفى ا الشيل جزيرة صغيرة جذدا مازالت تحمل 
بعضي الأطلال وقرية لطيغة وساقة تدور نحت ظلال النخيل ٠‏ وتلل 
رئاج اسن برة السأسرة حيث 'نتياوى الزوارق + كأن بقوم فى المأضى 
معت لاله د شثوم » الكمضس سيد الحندل وعارس الخزائات إلتى 
تفع تحت الأرضص حيث كان القيضان يتفحر فى أأوقت المناسب . 
وسنعيك هنا قعم ملفا قضائى عمره ثلائة 3 ألائن ستة ٠‏ أذ أن هذا 
المعبد الهادىء الذى كان تحت سكم كل هن رمسبيسن إأرابع 
والخامس ١556 ١‏ س. قعم ) قد شهد مآسى مظظلمة ٠‏ 


ترى كيف كانت الظروف ؟ يسكن تلخيصها فى بساطة : كل 
شم كأن سسيثما * أذ كاكرت مصر قد شسهتات إزدهار! كبيرآا بعض.ى, 
الشىء فى ظل آخر الملوك الكمار « رمهسيسي إلثألث » بعض عقرات 
السئين قبل أيام رمسيس الرابم والخاعس ٠‏ ولكن كان هكذ؟ ألملك 
العسوز قد قضى فى الخالب سيب أحدى مؤامرات حريية وهملذ 
ذلك الوقت سارت البلاد بغير زمام يحكمها ملوك لا يملكون ساطة 
مقمة ويحكمها فى وإقم الأمر أولئك الانذال الطامعين الذين كائوا 
درون قي الكساد القومى فرصة للقيام ببعشى « الأعمال + إلمر بحة 
لهم ٠‏ 

وكانت أسوان لتعيشن خاملة ؛ فمنذ فعرج إختفى مرور القواإفل 
التو سة الغنية الحملة بالذهب والعاج من بلاد الجنوب والتى كانت 


١ 


فيما مفضى زاهية تتألق فيها آلوان الأقمضة البريرية وريس النعام 
التى بحملها أقسرأت من الر نع تزدانون بالدعهب + وإطميسوانات 
الغو دبة من قرود وزرافا وفهوت كاألو! يحلبونها من الغسانبات 
الاهر نقية جرد رك لغرعون وكانت التتصشيارة قب أصسسست سس هقب 
وكانت تلكه القربة الصفرة تغط قى تومها وعل العكس. من ذلك 
كأن معيد الاله نوم لا يزال على ثراثه نعيحة لكرم اللوك مندذ عدج 
عبتن مصعلت + 

فى هنذا الاطار الهاديء المستكين الى حد مأ , قام بعض الأشخاص 
من الفجحرة بالبحث عن الترواته ٠‏ وكأنث بعضى كهنة معبد خنوم 
الذين اتبعوا فى نشاط قائد عصابتهم « بن عنقه ه ووإحدا مر 
البيحارة الععاج ٠‏ 


وقد إشترى هؤلاء الأشقياء المعتون فى الشر السلطا'ت من 
الكتية ور سني الشرطة بمعض.ن أسسيلا نهم وأثأارو] الر عب فى المديثة 
بالضجة التى آثارتها حرائمهم + ومم ذلك فبعد مفضى بعضى الوقت 
أخذو! بجرائيهم وقد عثر نا عل تفاصيل فظائسهم فى الملف القضائي 
إلذى حرر قى عته اللئناسية وهذم ى بعض وقائعه ٠‏ 

بدأت اإلحادثة بالقرب من المعيد : فقد قرز « بن عدقه > 
رئيس العصسابة أن الحيوانات المقدسة لم'تعد بذات تنقم لذلك 
ققد باعها يثمن قال لكهنة ولأشخاص من العسسكريين المجاورين ثم 
حداثب إأثتاء رسيلةه الى طببة أن أقهم فى أعر غامضص يدور حول نسوعة 
الاله هما سبب له يعض الققيل | ' وحتى يرقة عن تقسسه أسرع 
فأغرى مواطنسن متزوحتن ٠‏ 1 

ولقد كأن من الممكن اإعتبار كل ذلك ضتربا من العيث المقيول 
الأ آنه لم يلبيث حتى قام بعد ذلك ببعض أعمال جادة فلم بسكن 
المعبله يخلو من كل أنواع ألثراء الذى كان فى نظره عديم الغائدة 
كو سود القطيع مس لحرو أنأت امقدسيةك لانن عنقة ممينا لي جعي 4 


1 


إلا أنه لم يليث أن قام بعد ذلك ببعض أعمال جادة فلم يكن المعيد 
يخلو من كل أنواع الشراء الذى كأن فى نظره عديم الجدوى , ومن ذلك 
وحود قطيم من الحيوانات المقدسة لابن عنقة فسطا على تميمة ثميتة 
كانت في إلعبد ٠‏ وعلى كل محتويات صندوق ألمين + كما أفُسسرثم 
خزيدة الأقمشة مما فيها + وسين انتهى من ذلك وظير سدتط الكهان 
بادد بالاتفاق مع شركائه فى الجريمة على تغيير العاملين فى المعبد , 
وأبدلهم بكهئة أوسع صورا بالنسبة للشاكل الساعة 2 ويدل يعض 
الذين اعترضو! وقطم أذنى أحدهم وفقا عينى آخر واستولى لال 
ذلك كله على عشرين ثورا كانت من وقف المعيد ثم أشعل الثار فى 
بعضن الأبنئية ليحتفظل يحالته النفسية حجيدة ٠‏ 


آما الكهنة الآخرون وفد كاتوا! لا يملكون شيئا من وسائل العيث 
#لليئة بالحيل المخدلفة والتى كانت سير لعجاب الناس يزعيمهم ؛ يل 
كانو! على العكس من ذلك يتميزون بعقلية عملية سادة فى أن معا 
معمدمو! الى خطف ما كأن فى شزينة الالهة «١‏ عنقة » , وثراءى لنأظر 
المعيد الذى كان يقوم بدور المدير , أن من [لخير أن يظهر غفسبه 
الا أن قسطا ضخما من الكسب جعله يرى من الخير أن يتسساهل 
وإزاء مثل هذا! الاغضاء من الأوساط الرسمية أخخد الكهنة يعزون 
أنفسهم عن ققد ما أضطرو! الى تسليمه لزعييهم بكسر اختسسام 
خؤينة إلاله 2 وإخحعصذوا يشغترفون متهأ فى غير حراج أئياسن القمم 
و قشم القماشى والملابس ومهمات أخرق سرعان ما وجدو! السبيل 
آل الأفادة منها ٠‏ 


ومع ذلك فلم انبق البطولات بدوث صدى ؛ كقد بلشت استجاحات 
من كانوا ضححية هذا العبيث المدكر أولى الأمر ,2 فأجحرى تحقيق سفلت 
لئا سخ منة ٠‏ ولكن كيف كان سكم القشياء ؟ إن التصض لم يقصيمح 
عنة مم الأسفا 2 ولكن بعضى المخربشات المنقوشة على صلخور 
الجندل الأول شلال السنوات التالية تين إن بعض إلكهنة إالْذين 


5 


ذلك فى القضاء على سيرتهم اللامعة - 


لم تكن الصلاة ولا العاملات الديئية اذن هى وحدها التى 
تشغل بال الكهنة المصريين ٠‏ ونشعر من أجل ذلك ياننا بعيدون عما 
قرره بورقار وعن الطيانيثة التي حسم تاها من قيل و لحن شآ 
عل قواعد كبأثيل الكهنة تر!احمهم القدسة ٠.‏ 


داذ! مأ أعشرنا بعض. الريبة من ذلك الظطلهر الذى لا ينعظر 
من حيأة إلكهان + فما أسرع ما يزول ذلك عندمأ تطالعئا سسشارة 
أسرة بتيزيس 2 فقد كانت مثلا طيبا يحتذى ٠‏ 


كوارت بتيزيس : 

حوالى عام 015 قءم ٠‏ خطر لشخص أمسمه يتيزس وهر 
سليل احدى الأسرة الكهئونية ب وكانت فيما مشى ذأتك سلطان 
وإأسصسم ‏ أن يكتب تاريخ الخصام الذى قام بين أسلاقه والكيتة 
الاقليمين للاله أمون قرابة قرن ونصفف قرن ٠‏ وقصة ذلك طويلة 
جد؟ واكثيرة التفاصيل وها هى انفأصيلها الكثيرة موجزة فى كلمات. 
قصار ٠‏ 

ارتيطت عائلة يتزيس من الأصل بالكهنوت الطيبى ثم ساءت. 
لتستقر فى قرية صغيرة من قري مصر الوسطى وهى « توجوى » 
المعصسروقة الآن بأحببة حيتث كان بوحد معبد للاله آمون + وقد 
كان ذلك أثناء حكم الملك ببسساتيك الأول 505-3530 قوعم ) 
وعتساك عاشت الأسرة من الرواتب المخصصة للوظيفة الكهنوتية 
الرسمية ألتى كأن صاحبها الشرعى ‏ وهو موظف كبير من أهئاسيا ‏ 
قد هتوحها حق الانتفاع بها ٠‏ 


دعن هنا جاءت فى الواقع كل المصائب ذلك لأنه قد كان فى 
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مصر فرق وإضصسيح بين نوعين من الرواتب المئتسية من الوظائف 
وحدها ؛ فهى أما ملك خاص لشاغلها أو إنها عبء مؤقت بتكليف من 
إللك * وفى الحالة الأولى تكون الغوائد التى تعود من الوظيفة مذكا 
خاصا لمن يقوم بمهامها + وله الحق في أن يتصرف فيها كيغما باء ' 
سواء ببيعيها أو نقلها إلى ورثته ٠‏ وعللى العكس من ذلك 'نظل الفوائد 
التى تعود من الوظيفة الثانية مرتبطة بالوظيفة نفسها وتنتقل 
#لى المنتقم الجديد ٠‏ 


اليا ان بئزيس وخلفاءه لم يتوقفوا عن المطسالية بحقهم فى 
الروانب إلتى كانت فى اللحقيقة ملكا خاصسسا للموظف الاهناسى 
الكبير » ولم يكن ذلك بطبيعة الال شرعيا + ولكن لم يكن غرماده 
كهئة آأمسون بأحق منه فى المطالبة بذلك ؛ لأنه اذا كان عن سقهم 
سحب روائي عسته ١لأو‏ ظيقة من يت يسنن لبر سجعوها الى صناحيها 
الحق ‏ ب ونعنى هذه الشخصية الأهناسية الكبيرة س فلم يكن من 
حتهم بالطبع أن يأخذوا فى الوقت ذاته لانفسهم الدخل الكهنوتى 
#لذى كان ملكا خاصما ليتزيس والذى كان من حقه الاستفاظ به . 


ويعتبر هذا النزاع بداية ذلك الصراع الطويل ولم اثكين قصة 
يتزسى لتصبح سوى حلقة من الجدل القانولى غير ذات موضمسوع 
بالنسبة لنا لو لع نكن يومياتها فى حد ذاتها سجلا حيا لقاومة كل 
من الخصمف في سشاثر أوقات هذا النزاع اللانهالى + وسسوفة 
تقودنا هذه الوقائع بطريقة عجيبة الى أسلوب ممارسة الحيساة 
الكهدوتية فى الأقاليم ٠‏ وفيما بل بعضن الأوقات الحرجة عن مده 
الحرب بين الأسى + ولدبدأ بمطالم الخصومة : يتمتئع يتزيسى شرعيا 
بغوائد الوظيفة التى تراكها له صاحيها الا'صلى ( الموظفف الإ'هنامى 
الكبير ) والى هذه النقطة ليس هناك ضير ٠‏ ولكن عندما سكيم 
نت بس صا لم ويم إبلتك الدعو « عورا وأ بدلا من أن بمحتفئل 
بها لنفسه أى تردها الى صاحيها , قرر إلكهنة أن يتختصيم! من الدعى 
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وإن يقتسموا بينهم الحصص التى استردوها + « عندما أجثمم 
الكهنة فى الصباح في المعيد لتقسيم الغلات بين مخثلف طوائفهم 
سجر ولد!ا [لاحتووي أوها» وقالا : هلما كيلو! انا الخمسسن »4 (1) ٠‏ 


وهنا تناول الكهدة الصغار عصيهن وإحاطوا بالولدين وأخذو! 
يضربونهما ضربا مبرحا » فهرب الشسسايان إلى الهيكل ولكن الكهنة 
تتيعوهما ولاذسف أعمسكو! بهما فى مدخل معيد أمون والهصاألو! 
عليهماً بضربأت متوالية أفضت إلى موتهما » وقذخي إلكهنة باطئن 
فى مخزن دخل العيد ؛ فما كأن من أم الضحيتين « انيت أمحات + 
آلا أن سحبست نفسلها فى بيتها أما د حورا وجا » الأب حقد تقدم 
تشكويى إلى رجال الشرطة واستدعى حمساه ليستعين به ولكته 
« عندما وصل هناك لم بجد أنحدأ » ٠‏ وكذلك هى إالسال فى صعيد 
مصر إلى وقننا هد! عند ألأسن بالشسار بين الاسر اللتخاصية حيث 
يهرب الجميع ويختفون فى أمكنة نائية بعد أن يضريو! ضربتهم 
ويحشيسي راجالل الغرطة نعف قوات الأوانث لمحدو | القربة عهحورزة ٠.٠‏ 
فالكهنة كيا كرى لم تكن تقيدهم أى هميادىء كمسا أنهم لم 
بتر أجعى ! أمام الملول السررعة , وبالطيم لم قف المسألة عنف هذ 
الحد + فقد قأوم + بتيزيس » بصدة ثم سامم الأشقياء مدفوعا بحبه 
لدرينتة سستى يجنبها حجرة لا رجعة بعدها , وقد يكون السيب أبشما 
أنه لم يخف عليه ما فى التدابير التى قام باتخاذها بنفسه من 
لعسقف ٠‏ ثم هضست الستوث فى مناوشات مختلفة الخطورة و[أسصتمر 
كهنة آمون يفكرون فى استرجاع أرباح « يتيزيس » لأنفسهم حتى 
ولو اضطرو! الى أث « يهبوا » جزء!ا متها الى مستحقها الرسمى ٠‏ 
على حين ظلت أسرة يتيزيس متمسكة بالمطالية بحق الانتفاع الوراثى, 
على أن الكهنة لم يلبئو! حتى وقعوا ضحية موظف كبير هو المشرف 





)١(‏ يشير هذا إلى الظاهرة التى ستتضح في الباب القادم ومؤداعا أن هناك 
داأسا أربحع عليقات رئيسية من الكهنة ه 
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على الأرافى المنزرعة الذي حجر على جزء من ضياعهم ٠‏ وليستر جعو! 
« حقوقهم » اضطرو! إلى شراء حباية رجحل له مكأن فى البلاط ولم 
حدوا كمنا لوساطته سوى وظيفة كاهن كات يشغلها إسحد أحفاد 
بتيزرس ويدعى « اسمتاوىق » > وقد تنيه « اإستياوى » إلى أنه قد 
بتعرفي للضغط فيجبر على التنازل عنها بمأا كان منه إلا أن فر 
من الحيبة ٠‏ وأحسى الكهدة بغيظ شديد لفششمل خططهم فاتجهوا 
مرة أخرى إلى الطرق العنيفة « أتجهوا فى اليوم التالى الى منزل 
وإسمتاوى » وأخذوا كل ها كأن يملك , ثم خربو! بيتة وخلو نه 
فى المعيد ٠‏ ثم إستدعوا أحد البناثين ليرفم اللوحسسة التى كان 
« بتيزسى » قد وشيعها قي المعيد ٠‏ ثم ذهبوا بعد ذلك إلى تمثالين 
من الحجر وضع أحدهما في مداخل معيد أموتن والآخر فى مدصل 
معبد أوزيريسى وألقوا بهما فى التيل » ٠‏ 


وهكذ! إأصسيح إسمتاوى مثفيا وبيته مخربا وكأان يعلم مدى 
ها يتمتم به الكهنة من تأييد رجال البلاط الملكى فظل اسسمتاوى 
وآبله بتريس ( ثالث شخص يبحمل الاسم نفسه ) هاربين بعض 
لوقت + إذ ماذ! كان يحدى الاحتجاج ؟ فمهيا حأول بثيزيس أن 
بلتمس لئفسة هو الآخر حاميا ء ققد كأن من المستجيل المسساسش.ى 
بالكهنة وانتهى به الأمر بأن رضى بالاتفاق بأن يقيم مرة أخرى فى 
الحيبة » ولكنه لم يستطع استرجاع الفوائده الكهنوتية التى سرقت 


فيتسيياكه 


فصل ثالث من تلك السرحية : 
طلب الى يتيزيس بعسد عفى بعض إلوقت أن يكتب قصسة 
النزاع هم كهنة أمون وأن بحدد ذلك إشزء من المسقولية الذى 
بقع على غائق الكهئة فى سقوط الحيبة ٠‏ ولكنه كأن يعلم تنام 
العلم ها ينتظره اذا ها سلط الآضواء على كل هذه القصة القذرة 


__ 


تراه يحاول التخلصيى ويرفضي الكلام ثم أخير| واتحت اتهادايد إلا لم 
يكتب تقرر! مطولا © ولم طل إنتظار رد الفعل من الكهنة : قلم يك 
بيتزيس يعود آلى الحيبة حتى بدآت عملية الثآر ٠‏ 

م وعتندما على المدير الحديكت دمأ حدث عر مخ ألى المعيد مع أخوته. 
مسلدطن يعصيهم » دالهألو! علينأ بضرباتهم إلقائلة حتىي أشرف4نسا. 
على !لوت , وهنالك توقفو! عن الشعرب وحملونا الى برج كليم بالقرب 
من باب المعيذ 2 حيث أخذو! يقضون اليناء بغية دفننا تحت إطلال 
البرج » وفي هذه المرة أنضسا يخر م بيتز يس العحوز وقد إ[ضشثاه., 
الضرب ممأ اضطره الى البقاء ثلاثئة أشهر بين أيدى الأطياء ٠‏ ولم 
تكن احتجاساتة سوق صيدق محجدود > وتآشن العياسة طويلا * وأسيرا 
عوقب الكهنة بالضرب وأطلق سراحهم ء وعاد عو الى دارم معتقد! 
أنه سيعيش بعد ذلك فى سلام بعد التسليى , قير أن بطلئا لا يلسث 
حتى بلتقى ببعض الجيرإن الذين ينقلون اليه النبسا السيء « أأنت 
بتيزيس الدذى عساد الى الحييسة ؟ لا سر هن إسراعك فان دارك قد 
أحر قت هاء 


تلك كانت الاحتجاجات الأخيرة وآخر حملة تأديبية فى الحبية. 
ويختفى الكيان كدآبهم ويدخسل بتيزيس بلدتة مكرويا محزونا 
خافض. الرأس غير قادر على الحصول على تعويفى ؟و ضضمان لحياج 
المستقبل * ولا نعلم ها حدث بعد ذلك إذ أن البردية تتوقفا عند 
هذ! الحد من القصة ٠»‏ 

وقد التفينا نحن بهذا القدر من الحدديث ٠‏ ومهملا كأن 
الجوهر القساتوني للمسسألة والطبيعة غير الشرعية لمطالب يتيز يسن 
0 فان الوسائل التى استعملها كهنة آمون لم تكن قطعا تسم 

هن السلوك اميف ؛ من سر قله إلى اإستشلال بتكسمثره الكهدو به 
077 فساد فى طائفة الموظفين 4 الى دسائس. واختلاسات إلى اعمال , 
العنف والقتل إذ1آ اقتضتها أصواؤهم : نلك لخسلاهبةه غنية تخ سر 


١ 


بها من هذه القصة يفكرة غريبة عن حيأة رجال الدين فى بعض 
فترات مستكومة من التاريخ المصرى +٠‏ ثرى ماذ! كان يمسن سيرة 
العبادة خلال تلك المشاحنئات في القرية ؟ وكيفه كأن بلاط العيود 
حين يفر جميع الكهنة فى الريف خوفا من رجسال الشرطة ؟ تلك 
أمور بحسن آلا نفكر فيهأ ٠‏ 


وليس من المستطاع أن ننكر أن الححياة الكهنونية قد كانت 
بالسية لكثيي من كهان الاقاليم موضوع ضمان لدخل يؤمن حيأة 
صاحبة المادية ولا تقنضيه سوى بعض. وأجيات معيئة ولا تلزمه بأى 
شىء معتوى ل 5كأنو! يحسون بمأ بينهن وبين معبودهم من صملة فى 
غير ساعات الطعام ؟ أكانوا يقدرون لواجبات وظائفهم من أهمية ؟ 
ذلك ما لا ستطيع أسد أن يؤكده فقصة بيتثيزيس رهيبة الى سد 
لا نستطيم معه أن نثئق كثيرا بمظاص التقوى والورع إلتى تيدرو 
فى بعضى مواضيم هذا النص الطويل : « أكلما تزدهر إنقاسك بحق 
فان ذلك هن اربابيك الكبيرى الذين فى الحيبة * إن إله طيبة الكيار 
آمون يدشل فى المعيد وكم كانت تلك المعجزات ألتى أشلات: بها 
علما هناك كثيرة العدد » ! وأزاء بشاعة الوسائل التى الخسذت 
يبدو أن أى بحث فى السسياة الروحانية فيه تناقض غريب ٠‏ 


وبعد تلك الصور ألتى كيدو حميلة أحيانا ومدعأة للشسكوى 
فى الأغلب الأعم ؛ فقد أن الأآوان لأن نبحث عن هواء أكثر نقاوة , 
فقد يمكن أن يفرط الكهنوت الصرى فى كل شىء وذلك بسبب 
طبيعته التى تكاد تكون غير ديئية ,2 وبمشاركة الكهان في ألحياة 
الدئيوية + وقد ذكرنأ بعض أوجه الاقراطظ لتوضيم الجزء البشرى 
والبشرى جد! ‏ فى موقف إالكهنة الدينى + ومع ذلك فسوفي 
نرى آأنهم أنفسهم قد كاأنو! متنبييل إلى الأخطار المحدقة بحياتهم 
المعنوية +٠‏ وإنهم كانو! يعتمدون كثير! على المثالية الروحائية فى 
وظائفهم بغية الانتصار عل ما يغرى بالاهمال مما كائو! يتعرضون 


ب 


لفاء وهده يعشن تصسوصن معيد أدقو قد نعيننا على تفسين ذلك 
التداقضي وقد نتاح تنا الفرصة أشير! لاس سطلاع كافة أركان 
الشعائر المعقدة التى كانت تقام يوميا فى هصسدا القدسن الكبيي ٠‏ 
ومن الطبيعى أن الاملال قد كان حمل الكهنة أحيانا على الاختصار 
فى نآدية الخدمة الدينية ؛ فلا يقدرون مآ شخرفية النتصوص من أهمية 
وقد يغضون النظر عن بعفى الإاخلال لضصبط ألوقت الذىق ينبغى 
أن نتم فيه الطقوسي المقدسة ٠‏ وكان على الكهتة ان يتجنيو! الافراط 
فى هذا الإخلال ؛ فقد نقضلت عل جوائب أبواب معيد أدفى ( التى 
يمر بها الكهنة ومواكب القرابين كل يوم ) بعض التصوصيى الجميكة 
الموجية الى كهان المعبد ٠+‏ وكانت همده النقوش فى مكان ظاهر 
بحيث ثرأها العيون بوضومح تستحتهم على صرورة الدقة المتناهية في 
تأدية العيادات , ونلفتهم الى مراعاة الدقة فى تتفيذ التعليم سات 
ألخاصة بالطهارة وبالصسر أيضنا ٠‏ وظاهر أن بعض الكهنئة كاأثوا 
بميلون الى أن يدالوا أنصيتهى من القرايين الخاصة بهم قبل إنقضاةء 
الوقت المرسوم فى وهمهم لعين المعبسود أن 'تمتلىه منها وفى ذلك 
ما يخالف المالوف من النظام العألى العام + 00 


« أبها المتنيئون الكهان المطهرون أمتاء الس وكهيسات الال 
المطهرون ء آنتم يا من تمتلون فى حضرة الاله ويا رعاة الشسعائر 
فى المعيد ٠‏ آنتم يا قضاة الضيعة ونظارها كافة , يأ من تكونون فى 
شهر كم (9غ +٠‏ ولو؛! حيو فيكم وأنظاركم شطر همده الدارز التى 
وضمعكم فمها ذه الحلالة إالالهبة ! انك لُيسمح فى السماء ولكنة يرى 
من فيها ٠‏ انه ليرضى أن برى فيها نظأما بالخ الدقة يحكم ا.عمل 
فيها ٠‏ احذروا! أن تأتوا عملا معيبا ولا تدخشلواأ المعيد غير مطهرين 
ولا نقولوا يأطلا فى حرمة + ولا ثكونوا جشسعينل , ولا تتفوهوأ 


ذ1) يبقصد بدذلك شهر الخخدية فى نظام الكهثة ( المترجمة + ٠‏ 
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يكنب ٠‏ ولا تساولوا أقداح نبيذ ٠‏ لا تفرقو! بين الصغير والكبير ٠‏ 
ولا 'نطشو! في الميزان أو الكيل بل ادخرو! من ذلك بعض. ألقنىء 


ولا اليحطو! من قدر هأ بهواه عين دارع » / ولا لتشسفو] هما 
نقع عليه عيونكم فى المعابد ممسا ينبغى أن يكون من أسرارها ٠‏ 
لا تمدوا بدا الى شىء فى حرمها » ولا تعرضو! أنفسكم لخطر جريمة 
السرقة من متاعها ؛ بل صفو! كقلوبكم من الانلطواء على السوء ٠‏ ان 
امرء بعيشض من رزق ألاله ٠‏ وآنما يسمى رزقا كل مآ يوسم 
على موائد القربان ( ثم بحمل من قوقها إلى مكان آخر ) الظروا 
( كفا بحر فى السماء من حيث يرعى العالم الآخر وترقب عيئأه 
أملد 45 حيث يكون انظر : أدثو الجمزء الثالث مسناحة ال ا 11 
نرحمة #مطاللك 


وهكذا برى المرء اتعدد المغريآت وكيف كأن إالكهان بتسحيرون 
فى الختيارها ٠‏ على أنه قد كان من المستطاع أن يكوت إللمرء منتديتسا 
صارما فى تدينه خلال شهر خدمته ( ألا أنه يترأخى مرة أخرى حيثما 
يعود الى حياته العادية فى الدنيا ) ويتحدث النصن التالى عن هؤلاء 
الكهنة أثناء إسازتهم : 


« لا تظاهروا يأطلا على حق وأنتم 'تدعوث ألرب ! إنتم يا ذو 
الشأن لا تفترو! طويلا دون دعاء تتوجهون به إليه حيئما تفرغون من 
تقاديم القراسن اليه ودون أن تحمدوه فى معيده ٠+‏ لا ترتادو! 
أماكن النساء ولا نأتوا مناك من عمل لا شغى أن يؤانى > 8 الفتحو] 
حرة فى حوزة الفسسيعة , قالرب وسنه هو الذى يبيعل هناك , 
لا تؤدو! الشعائر كما تهوون ؛ والا فمأ قيمة نظر تكم الى الكتابات 
القديمة ٠‏ إن طقوسسن المعبد بين أيديكم وانها لدروسى لأولاد ثم » 
( إدكو المزء الغالت صنسة 5١‏ 0 59" ترحمة (+15آألش) * وعل 
الرغم من دقة التعبيرات المستعملة فى هذا النص. الا أنه ليس حتما 


م 


أن الئل ادير من آم ايدل على أنه افد أرتكخي فعلا وإن يكن وقوعه 
غير مستحيل ٠‏ وتلك بلاغة في التعبير ملحوظة 7+ وهناك وتيقة 
آخيرة سجلت فبى مكان أعلى من مكان إالوثيقة السايقة تعد شتاما 
لهذه الجموعة من التصوصي التى اقتبست من معيد أدفى الكبير ٠‏ 
وهى لا تتحدث عن الآثام الوإجب اجتنابيسا أد عن اليقظة التى 
يراقب بها الاله كهانه ٠‏ بل على العكس من ذلك تيرز فيها مكاسب 
الحياة الروحية والهناء الجم الثى ينعم يها من يخسدم ألهة بقلب 
صاف وروح ونابة : « طوبى إن يحتفى بجلالتك آيها الاله العظيم 
ولا يتعوقف عن خدمة معيدك ! ( طوبى )© لمن يقدر قوتك ويجحسلى 
عظمتك ويعمر قلبسسة بك ٠١‏ ( طوبى ) لمن يروح على صراطك 
ويغدو على مالك , ويرعى مراد جلالتك ! ( طوبي ) لمن يعيد روحك 
بالصلوات المرفوعة إلى الالهه ويذاكر قدرنك +٠‏ ( طوبى ) لمن يوم 
فى الخدمة المتصلة والخدمة فى الأعياد فى غير جهل +٠٠‏ يا من 
تسلكون صسبيل رع فى معبيدم وتسهرون فى داره ( عأملين ) فى 
تداباري أعماذه و تقد يم قرأبيئة دون إتقطعساع » أدليلو1ا تستمسلام 
وإنطلقوا سعداء ! ذلك لأن الحياأة في يدم والسعادة في قيضتة , 
والطيبات من الرزق كافة حيث يكون + هدم هى صنوف الأطعية من 
بقايا مائدنه ؛ نلك هى الطعوم لكل طاعم من قرابينه 2 ولن ينال من 
بعيضش من رزقه أو أذى ٠‏ ولن يهنك من يخدمه ؛ ذلك لأن رعايته 
تينغ السسماء وثمنة ينتشى على الأرضن + وحمابته أكير من ( حمأية ) 
5 إلالهية ( أدشو الجزع إالخامس مسئصة +ع + ر__راع#يب تر خصية 
زنأ !الف 


ونغم الخطاب هنا أكثر هدوءا كما أن الفكر أسمى ٠‏ فالأامر 
هنا ليس أستعراضا للمحرمات بل تبيينا لفضائل حيأة تنقضى فى 
عبادة متصنة للاله وما ينال عليها من جزاء حسنء وهكذا وبع الفى 
عام تبلغ النصوصي البطلمية فى معبد أدفو مستوى الروم القديم 


وى 


الذي نحجده فى كتاب النصائم الذى ينسب الى « هرى ب كأ ارج » 
( حوالى سينة 5١8٠‏ ق+*م )6 * 


أت واحبي لكأهن الشهري وانتعل التعال السيضاء / أدخل 
المعيد ء إفتم الأماكن السرية وادخل قدس الأقداسى وكل الخبن فى 
بيت ألالة » * 

لع تكن الحياة الكهنونية دائيا اذن مجرد خدمة مادية بسيطة 
تلاثم أ طالة ذهنية ؛ بل أكانلت عقدرة ذعنية مثاألية 'نتركن فى أن 
يهب المرء لنفسه حرارة تجاه الاله وفي ألرعاية الدقيقة للاحتفالات 
البومية +٠‏ وكانت الحياة والسعادة والآمن فى يد الاله الذى كأنت يمن 
بها على أثياعه الخلصين ٠‏ 


وادتآ! كنا قد رأينا فيما سسق أنه من الضرورى أن تشبير إلى 
ما بمكن أن يكون فى الحياة الكهنوتية من نعاسة : وما يسكن أن 
يكون في بعضص ممئليها من خسة فأنُ لصوص أدفى وما دعا إلية 
د مرق ب كأ ارم > كم حلم م بلوزير يبسن » توضمم لنا الخمياسسة 
الدينية وغناء الحياة الروحية التى يحياها فريق مرموق من رجال 
الكينوت المصرى بصرف التظر عن المكان والاطيسار المعنوى الذى 
يحيط حياتة ٠‏ 


ومن الناسية الموضوعية بجحب أن نقرو ان الكهنرت المصرى 
الذى كان مفتوهحا على مصراعيه وسبيله فى تجني1 الكهنئة فوضى 
بحيث كان من الممكن أن يضم عدد! كبيرأ من الفاشلين فى حياتهم ' 
أو من الانتهازيسن الذين لم تكن لهم قيمة السانية كبيرة /» فان أى 
مجتمع ذق بال لابد أن يضم بعضى أمثلة من هذه الأنواع * كمسا 
بحب الاعترافب بأن غالبية القائمس عل العيادة قد كانوا أمناء فى 
التنفيذ وأصحاب ضمائر حية ٠‏ ربما لم يكونوا عياقرة ولكن لاشك 
فى أنهم كانو! ‏ عبلى الاقل ‏ مخلصين لواجبهم مقتنعين بعظمتة ٠‏ 


55١ 


وقد إستطعنا فى النهاية أن نرى أن بعض حؤلاء اإلكهنة كانوا 
متازون بحماسة بالغة ؛ بحيث يصورون لنا فكرة رفيعة عن أخيأة 
ألر وححية وعن الحامل الدنشى التذدين كايا فى الاستطاعة أن نو لآ 
فى ظلال معايند مصى ٠‏ 

وهكذا لا ينيغى أن تخدعنا التباثيل فى المتاسف كأن ما تحمل 
من حميم المديح ؛ وتكراإرها المل سكن أن نوجحي نيع من الشسبيك 
وإن كانت تتحدت كثير! عن المثالية من حيأة وروحالية وإاحتماعية تبدور 
وكانها قد شارك قبها عل الدوام من بمثلوت طمقة الكهيان 


وعلى ألنا قد قد أدركنا على الأكل حقيقة لم تخطر على بال حقيقة 
“تدقعنا الى تلعمق دراسة الكهنوت المصرى ؛ فرحل الذين فى واأدى 
النيل لا يشيه الا فى القليل ذلك الرجل الذى تسميه اليوم بهذا 
الاسم 8 » 

وبعد هذه اللمسة السريعة , وهذه الأحاديث الروائية التي 
أظهرتنا على !لجود الذى بقم فى الحكم الساجل على مجبوعة بشرية 
كانت معقدة آكثر بكثير عمأ سيل الى الأخذ به , نرى من الوإجب 
علينا أن تبحث عن أسباب هذ) الاشتلاف وأن تحدد هأ كانت عليه 
وظيفة الكهنوت فى ألحياة اليومية من الناحية النظرية على الأقل ٠‏ 


ين 


النيابيب 
الستاف 


متصب اللبانةت 


عخصبي الكهانة 





مص بلد مستقر ؟ خطوطه دائما متشابهة » ثم عو ذق شمس 
لاتحتجب أبدا + نهر يفهق كل عام يفيض على حائبية وليهب لهما 
الحياة ٠‏ هذا هو الاطار الذى يشسكل الروح المصرى وخلق قيه عيوله 
الأصيلة٠‏ فأالفن والفكر وأسلوب الحمياة ووسائل التعبير ؛ كل أولئك 
يتسم في هذً! البلد بالبساطة والانسسام * خلم يختلفب شيىء فى 
مظهره وقى نظامه الأبدى عما كان عليه منت البدابة ٠»‏ 
فى مساح الحياة البأكر أبرزت الآلهة الأرض المصرية من اللحيط 
الأزلى ٠‏ ثم قصلت من بعد ذلك السماء عن الأرض وأطلقت فيها 
الشمس ٠‏ وحينثك كائنت الحياة , سياة الانسان , والحيواث والثبات 
وكذلك جورت ححياة فى المباه الخارية وفى الأرض ذاتها وفى سلاسل 
الصخور ٠‏ 
وكأن كل شي بع محليت! ملك الئانة بحي كان أسم الشىء دإلا 
على ها خلق له + ولم يبق فى هذه الدنيا تعبير هفاجيء لايحدث فيه 


ع + 


أى طارىء وائما بدا وإضدا إنها شكلت إلى الأيد وفق نظام ثامست 
لابتغير ٠‏ نظام رتيب لظواهصر الكون الكبرى في القضاء وقن الأرضص 
هار وليل + شتاء وصيف ء فيض وغيض ٠»‏ عولد وممات ٠‏ 


فتكماسلك هذ! الكون كله , والترابط المنسهم بين عتاصرءه , 
وضرورة إتصالها وتماسكياً أسياه الصر بون د ماعة » + وكان ذللكه 
لازما وضروريا لبقاء كل ها خلقته الآلية' «وماعة» (الطقيقة) تي مظهر 
العالم الذى إشعارته الآلهة ونظامه اإلشامل الذى حددته أبتداء من 
عناصره الأساسية الهامة كجرى النجوم ٠‏ وتتابم الأيام إلى أكثى 
عذه الظواهر تواضعا ء كالتقاء البشر وتقواهم + وذلك هو التوازن 
الكو فى ونتايم القصصول رتبية وانتظامها , وكذلك إحترام النظام 
الأرضى الذى وضيعته الألهة ٠‏ ثم هو آخر الأمر الطقيقة والعدالة ٠‏ 
ذلك هو العالم كما خلق وشكل ٠‏ 


ومع ذلاك فلا يبوجد الوازن دون 'نوقع اختلال وانساق يقدر على 
الثينات حين يصيب التلف أسد عنامره + ولهمذ! تركيب ميكانيكى 
معقد أشدالتعقيد؛ فيه يتمتع كل عنصم باطربة ثى هو عالم لا يستطيع 
المقاء أ شمأسك دون رقاية متصلة ٠‏ قالصيودات فى سحا سي الى ابن 
يغذى ويرعى أرواحهم الأرضية + والمخلوقات تطالب بأن يكون لها 
كرت بين لكل شوره وحدوده : وعذ! اإلضممان للتوازني العالمى وحد؟ 
الراعى للبشرية عو الغرعون * 


منصب !كلك : ليس من شك فى أن الأصل في ادراك هصذ! 
النصب بيقتفضى أن يبحث عنه فى قجر التاريم الصسامت ٠‏ ذلك 
الوقت الذدى كان رئيس القبيلة وحده يمثل كل عا للقبيلة من قوة 
ورسيويةاء كما 'كأانث يعبر عن إرادة الاله وينفقذ أعماله وكيا كأن 
مسكولا عن إلحياة المادية لأقرات قبيلته . وهو المهيمن على قوى الطبيعة 
بقدرته السحرية إلفى لاحد لها + وذلك نظام اجشياعي أسس عل 
قوأعد شبيهة بما أخذت الحياة المصرية تقوم عليها تدريجيا ليكمل 


ا 


بناؤعا الدينتى والسياسى فى العصر التاريخى ٠‏ فيعض القباثل 
القوية قد إستولت عل قبائل مجاورة لها أقلى منها قوة + وتكو نرت 
من ذلك دويلاته صغيرة دفعها التروع إلى الفسوز يحكم الاقليم إلى 
معارك شديدة ٠‏ وأخذدت تتناوب الحكم قرنا بعد قرن , وإسلتطاع 
ملوك إالزمن فى مطلمع التاريخ أن ينالو! من الفونز أكثر ممسا ثال 
اسلافهم في تحويل ذلك النظام القبل إلى حكومة منظمة + ويومثد لم 
تعرقب مضي سوق حاك, وإحد هوق سيسيسيك الوادى جميعا م ووارثك 
رؤساء القبائل طرا ممن ساروا فى ركابه من قيل +٠‏ 

واستوى رئيس الدولة الجديدة عليها فى مداها الواسع ٠‏ وظل 
كمأ ”أن فى مملكتة الصغدرة صاحب السلطان فيها , ومالك أرضها 
وغلاتها » وللسثول عن فيضان الديل » وعن شروق الشمس ؛ وميلاد 
الناس وانبات الزرع + ثم عحى عن ولد الآلهة ؛ يرعى شئون آبائه 
ويتلقى منهذا لقاء ذلك , الساطة التى يسود بها على الأرضص لتو كيد 
النظام الذى وضعته الآلهة + ولضمان اإسشمرار ذلك الالسجام أصصيبح 
من الواجب ما يأتى ٠‏ 
أولا : إن وسود الآلهة هر الدافع المحرك فى هذا العألم > واإلملك هو 

المسئول عن اقامة العبادة * 
ثانيا : الحرصى على ككامل عنامس الكون بحسب ما وضُع لها من 

نقلام + ومن هنا يتضم دور المنلك التشربعى والقانونى + 

« وحسكذاأ أصبح وإجحب ملك مصر الأساسى من أول فهد القفراعده 
الى آخر أيام أباطرة الرومان الوثتين هس ( أى فى مدى يلم ++ 
سئة ) مزدوجا : الحرص على النظام الدنيوى العام + وعلى الشعائر 
الدينية وذلك سن إلقوانين للناس » 

ومن أعحب الأمور أن يبلل نشساط الملوك متصلا + وانؤاقد أقدم 
الآثار الملكية من إالألف الثالثة ق ١م‏ وألتى تبين لنا قفرعون وعسو 


نذنا 


يزاول نشساطه الحربى والعمرانى »> فنراه حاملا فى يللم إلفأس بضشرب 
بها فى الآرض ثم يضع الأوناد لإقامة الدود )١( ٠‏ وحين طلوف 
بقاعات معيدك إسنا أو كوم أمبو تيحد هدع المناظن ندكرر خلال إلافي 
السنين يقوم بها فراعئة هن بينهم « أوتوكراتور » + ف « قيصر » 
وه سيفيريوس » و « كاراكالا » أو « ديسيوس » (؟) * ترى هل كأن 
يخطر ببالهم أنهم مازالوا يعتيرون رسميا منفذين للطقرس المصرية ع 
وهم الذين نزحوا من غابات جرمانيا وبانونيأ البعيدة » بل هم الذين 
لم يبلغوا هراتب السلطان الامبراطورى الرفيع ألا عن طريق دناء 
الفرق العسكرية المتصل فى بلادهم ؟ 

لقفذ كانت الاحتفألات التى كانت تجرى بمئاسية أرساء حجر 
الأساس. لاحدى العماثر الرسمية ,2 من الأمور التى تقتضى حفسورير 
صاحب السلطان أو من يمثلة ٠‏ وهو أمر يحدث الى يومنا هذا إِذ من 
التادر ألا يقتضى افتتتام إحسددى المؤسسات إلهامة وحود ششسخص 
ممم مستول : وألقاء اطي وعملبات التدشين . وصع ذلك قفا 
كان الملك مئ الناحية النظطرية هو الذى يقوم بتادية الشسعائر كافة ٠‏ 


فحن حين نر بأنظارنا على ما فى المعابد من النصوص التى 
تنحدتث فى تفصيل عن الطقوس الدينية يدمشنا الا نجد ذكسرا 
للكهان على الاطلاق ٠‏ قالملك هو الذى يتوثى بنفسه وبصفة مستمرة 
تنفيد طقوس العبادة حاملا على نأسيكه انتاج وإآلى جانسه على الدوام 
أسمه هدونا فى خرطوش مردوج 95) ء 





)١(‏ انظر اللوحة العروفة ياسسم لوحة « نارهر » حيث ثرى فيها فرعون 
يمارس نشضاطه الحربى فى سبيل توحيد عصس ٠‏ ثمم انظر اللوحة العروفة بأسم 
« لوحة الملك العقرب » وهر يقوم غالبا بشق تنام ٠‏ , 

9) ترينا تلك المباطر أولئك الحكام وهم يحتغنرن باقامة دور العبادة 
الكبيرى ٠‏ 

(59) كان لفرعون إسسان : أسسمه الى سيمى به بمد ولادته واأسسية الذى 
ادتقى به العرشض ٠‏ ( المترجمة ) 
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وواضح أن إتمام كل هذه الطفوس على النحو المتقدم وهم 
وخيال + فانه اذ! كآن عن الممكن أن يصسسيح و ثيس القبيلة هُىي 
غصور ها قبل التاريم القائف الاداري وألر يس انددنى ؛ فقد كان عن 
المستحيل على هلك ممصي أن يكرس حياتة للامامة فى إلاف المناطق 
المختلفة بالمملكة ولما اختفى نظام القبيلة ليستبدل بنظام الملكية 
الموحدة أصيم من المسستحيل عل رئيس القبيلة ب وقد أمسسم 
فرعو نا ل أن يكون الامام الفعلى فى اقامة الطقوس. ٠‏ لكنه احتفظ 
بهذه الامامة أسميا فقط , وقبت له صورها مرسومة تأ طعأ بل ٠‏ أما 
من الناحية العملية فآن الملك قد نزل عن عذه لمتخصصين انعدبهم 
ليقومو! بهآ بدلا عنئه ٠‏ وعلى ذلك فقد كان مكان الكهنة الرسسجى 
قرم أساسا عل همده الفثكرة إلى لن تمحى وعى ألهم مندودر 
السلطات الملكية ٠‏ قباسم الملك وفى مكان السلطان كأن كهان مصر 
يؤدون الطقوس الديئية اليومية فى كل البلاد ٠‏ 


مههة الاكلروس : بقى لثملك من سسلطانه الزدوم الديتى 
والتشريعى ثانيهما وحسسب ٠‏ وانتدب للمهمة الأولى كهانا يقومون 
باعبائها ٠‏ وبذلك تميز نشاطهم المباشر بتخصصهم فى رعاية العيادة, 
عبادة الآلهة وكل ما يتصل بهذه العبادة من مظاصر لنارج المعبد » 
ناما دورهم فى الداحية الاجتماعية والروحية ققد كان محصور! فى 
أضصسيق الطحفود + 


ولا بغي أن ننسى الدقة فى مفهوم مصطلمم الكاهن ٠‏ فالكهان 
لم يكونو! طائفة متعزلة تعيش على مامش المجتمم ولا نقشماه الا 
لاستمالة الجماهير ودفعها نحو حياة خلقية أرقم مستوى وأقنسوى 
أشاطا من سياتها العسادية ٠‏ كلا ؛ بل كان أولتك الكهدة المصريون 
بقومون بدور دقيق جد! * فهم نواب الملك صاحب الحق الوسيد فى 
القيام باشدمة الدينية , وكان قوامهآا العمل على رعاية الوجود الالهى 
عل الأرض همثلا فى صورة متكاملة داخل قدسه فى إلعيد حييك 
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طلا بثك له الاقامة + ركان لوطا نفهم دورهحيا الهام : فهم نسار ثون لي 
البناء إتديئى لملك فرعوث إلذى يقتضي المحافظة على العالم كمأ خلقته 
الآلهة وهذ! عمل لا يستطيع النهوضي به سوى المتخصصين الفنيين ٠‏ 
إعا فيما عدا ذلك من أعمال الكهان وتفكيرهم فلم يكن فى نظر الدولة 
شيئا ذا خطر ٠‏ فهم لا يشبهون فى شيء إلكيان العبرانيين ولا احبار 
التصارىي ,؛ ألما - أششخاص عاديون لايختلفون عن غيرهم فى شىء: 
ولا يتميزون بانهم من أصل الهى + وليس عليهم هدى الجمأمير أو 
اقناعهم ٠‏ ومهما يكن أمرهم فهم لم يخرجرا عن كونهم مواطنين 
مأذونن عن الملك بأن بحلو! محله في أداء بعضص الطقومى المسسادية 
اللازعة للصالح العام » والعقيدة الشضعبية لاتدين لهم بتىء ٠‏ واذأ 
كان فيهم الفكرون العظماء أو القديسون ك فلم يكن ذلك غيل نتيجة 
لاستعدادهم الشخصى ولا صلة له بنشاطهم المهتى نفسه ٠‏ 


النزام الكهنوت : 

واذ! كان الكهئوت لم شترط أق صلات معتوية أو أي أعداد 
فنى لخصصى كما سثرى قيما بعد إلا أنه كأن يلزم السكاهن الذى 
يدثلل العيدك تحصن شروطكل الطهارة مسد ية ٠‏ 

والدار المقدسة لا كما نستطيم إن نتشيلها ممأ سباء فى الفقرة 
السابقة ب تختلف إختلاقا كليا عما ندركة من مفهوم كلمة معبد ٠‏ 
بالدار التى يحتضد فيها الجبامير لمبارسة أعمال روحية وتترقب أن 
تشحق عليها الروج القدس خلال الاحتفسال * وعبى يسمت كذتنك 
بالمكان الدق تقام شية الشمعاثر أمقتمية الى ؤم شبهاأ أعام عتمتسس 
جمهرة هن الئاس * 

ان لمعي الصرى لا يستقبل المساهير ٠‏ قمن الدخل إلى القدس 
توجد سلسلة من الأأبواب 'تحجب عنئه النور بطريفة متصلة ؛ فيتزايد 


ا 


الظلام من بهو الى بهو فى سبيل القاصد الى قلب المبنى + وتتخفضص 
السقو ف وترتفع القيعان . وفى رهبة متزايدة يبلغ الزائر مدخل 
الهيكل المحكم الغلق والذى يستقش. فيه التمثال المقدس ٠‏ المعيد 
المصرى هو المستش الآرضى الذى بمحتفظ بالتيثال الذى ارثحاه الإله 
ليرعي منه هذا العالم حالا فيه فى هيئة تمثال يزار عند كل صباح 
ليدال ما يتبغى له من العناية والرعاية الدينية + نضيلا عن الخرص 
على الباسه واطعامه وحمايته خاصة ضد الأرواس الشريرة التى 
تحتمل أن تنفاحئه بالأذى ٠‏ 


وعل ذلك فقد اكاث الذين يماح لهم دخول المعيد من الناس 
والاقامة فيه كل يوم فى رحاب الصستم الرحيب أن تثتوافر فيهم 
شروط أولية من الطهارة الجسدية ٠‏ 

كما أن اصطلام المتطهر بن الذى يطلق على أكنر طوائفب الكهنة 
إنتشار! المأ يذ كر نا بعمليات التطهير الأولى إالتى يغتسل فييا الكاص. 
ليخلص من كل ما علق به : م يفتسلون بالماء البارد مرتين في التهار 
ومرنن فى الليل + ( عرودوت الكتاب الثأتى فصل لاع + وغاليا 
هأ الم حكآ التطهير فى البحرأت القدسية الملحقة بالعاه + فقد كأن 
الكهتسسة قبل بدء خدمتهم الصباحسية ينزلوت إلى الماء قير يقونه على 
أنفسهم فى غزارة ٠‏ غاذا لم تكن عناك بركة حل محلها حوض. من 
الجر ء 

ويعتر هذا الطقس الديئى طفسة رمزيا بحتا (4) فقيف كان 
الماء فى الفكر الديئى هو العتصي الذى خرحججيت منه اطيأة وفيه تختفى 
الشمس عند الغروب لتستمك منة تنشباطا جديد! يمئسهاً يوما سديد! 
كله شياب وحيوية ٠‏ لذلك نرى فى بعض, النقوش الثى تصور منظر 
التطهير أن المصريين كثيرأ ما يستبدلون لون صورة الماء إلذى يتساب 


)١(‏ شلبية بذلك ما يقعله المسيحيون الكاثوليك في الكتائس عندماآ يدشكوتهذاء 


ك١‎ 


من اناه سسلسلة تتكون معلقانها من الرمز الذى يصور الحياة عند 
المصريين فاغتسال الصباح كان يملا الكهنة حياة جديدة تمكتهم من 
القيام بخدمتهم أليومية فى غير كلل » 

وضربي إخر من الطهارة المادية قد كان على الكاهن أن يغسل 
فمه بقليل من مذاب النطرون قبل أن يطرق المكان المقدس ٠‏ وكان 
ناك نظام صارم من نظم الحياة الكهنوتية يتمثل فى أن يزيل الكامن 
الشبعر من جسماد ٠‏ * ويحدئنا صيرودوتك )١(‏ أن الكهنة كأنوا يزيلون 
الشبعر من ألجساميم مسرة كل يومين حتى لاتعلق بهم قملة أو أ 
حشرة قذرة آخرى تمنعهم من ممارسة عبادتهم ٠‏ فان ما نرى لهؤلاء 
أثر حال من نماثيل وصور ظهرهم صلعا صلعا ثامأ ' ونبسدو أن 
هذه العملية كانت اضطرارية أذ بلغت قيمة الغسرامة فى العصر 
اللتآخر على كل من يهملها ٠٠٠١‏ درهم ١‏ وهناك من التصيوص 
المختلفة الأخرى مأ بحدثتا أن الكهنة وصل بهم أمر المبالغة فى ذلك 
التخلص من شعر رهوشهي وحواسبهم * وكات هذم قاعدق عامة . 
إذ إننا تفهم على سسييل إلمتال أن الرحالة اليو ثأنى « أن بدو كسسس 
دى كنيد» (ع10تنة عق 1856 الذي كان بساول الاطلا ع على! لعلو ع 
الجحديدة التى بعر فها الكيناك لمر قبل الا بعد إن أزال شعن لجيه 
واحدو ا ححصية[3 بق حانليرس) (3 87) 8 57111 ,ععدعقرة بسقومنط) 
وكان هناك تقليد آخر متصل بطهارة المسد » آلا وهو الكتان ؛ فيد 
كانو! يقومون بعملية الختان بقصد النظافة 7ب إن كألو! بضصعون 
النفلانة فوق كل إالقيم الجمالية (عيرودوت الجزء الناني فصل /9 ٠‏ 
دلم يكن كل التفرغين لأعمال الكهنوت قد أجرر ست لهم عملية إلختان أذ 
أن تعلمهم الحياةالكهنوتيةكان وهم لايرالون صغارالسى لما كانو! 
بختتنون عندما يتولون مهامهم الرسمية > وقد أصيم الخصان فى 
عهد الاميراطور « هادر بان » علامية مميزة للكهنة ٠‏ إما إلى أى مدى 





(9) الظن هيرودوت اللجزء الثاني ٠‏ 
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كانت هذه العادة متيعة في العصور السابقة وهل كانت عذهم العادة 
من الشروط الأساسية فى ننك العصور لتولى الكهنوت فهذ! مالا 
يستطيع اأره التكهن به ٠‏ 

وقد ورد عن بعض الكتاب الاغريق والرومان أن 'كهنة ممعس 
لم يكن يسمح لهم بتذوق الطيبات من طعوم الموائد ٠‏ ويصور لما 
هيرودوت فى هذا المحال قائية طعامهم نطر بقّة مشضوواقة ( كتابه الخ 
الثاني غصل 59 ) ولكن الرحالة الذدين آتوا بعده كلم يساركوه هذا 
الرأى + فهم يذكرون أن الكهنة كان عليهم أن بحرمو! أتفسهم من 
كل شىء 'نقريما * فقد كانوا بحر مون على أنفسهم بعض. أسدز إء الك بيع 
ألم كأ عليهم أن بتحاشو! الرأس أحيانا والأرحجل أسيانا أخرىق 
والأعضاء الأمامية أحمانا “ألثة زعضةع011)) وهم ياأكلون حسم 
البق (002تعدعد0)) ولا لم الكنزير يطبيعة اطال ع0 عه مهمه ؤ ممم 
عنلنو سالط لاجرعممل) (قمتطعكة51 +18831:6 كما كأن لحم الماعر من 
المحصرمات ابشسا (قة«مع1825دم ؛ وكذلك امام (تامصعممط2) 
والبجم لصملاه2025) من لم الطر والأسصماك ويخاصة البكربة 
متنيهأ كبا صرم عليهم الخهر ‏ (عنوخمخطم0) وتذلك الغفول 
(57 ,11 عامقمس136) والش سوم (هطةه021 رعتيتمغباع) 
فقد كان أكلهما مكروها جذا (!) . أها بخصوص النبيف فقف كائوا 
لايدناولون منه الا قدرا ضتيلا أو لا يثألون منة شيكا (عبنومماوزم) 
كما أن الملم ى الذى كان من منتجات الاله م تيقوث » ب كأن من غير 
المرغوب أن يظهر على هوائدهم * لقد كانو! بالفعل مساكن شخاصة 
وأنه كأن من واجبهم فى كثير من الآحيات أن بحرهوا ألفسهم حتى 
هن التزر اليسير من الطعام + 

ويظهر إن الحقيقة كانت غير ذلكا ٠‏ اذ ببدى إن الموانات أو 


يا ماعط مد عجنب ان رابتعإ بجوف بابد ب اتوت باعي إن م جد اإسو دزي ناسل وعراس وجا سا يناب جو 
(5) وتسرهم القرل فى الأغلب إلاعم أكآن بقصكد تنسب إلفازات العرية التى 
يسبيبها أإكلن الفول +٠‏ وأما النوم فقد كان أثله سحرماة على ألكبنة قي إالأغتبب 
الأعم ‏ سيب هأ يتبعصث عن رائحتةه النشاؤذج + ( إلترحية م + 


الحشر اوإنت التى سبق ذكرها كانت محرمة فى بعض الأقاليم وم 
تكن كلهسا محرمة فى كل الأقاليم فى ألو قث نقسة ٠‏ وفى الواقم 
أن تحريم انواع بعينها من الاطعمة فى أقليم ما كان خاصا بعقيدة 

وتروى الأساطير أن إله كل اقليم كان يكره حيوانا معينا 
ولكنك نادر! ما كأن يكره نيأنا معنا + وكآن من وإحي كهنة هك 
الاقليم أث بمتنعوا عن تتاول شيء من للم حصذ] الطيوان المكروه أو 
لمن * ومع ذلاك فلم يصب هذا التحريم فى العادة سوى كينة المنطقة 
الجغرافية المتصلة بهذه العيادة ومن ناسحية أخرى فقد كان الطيوان 
المقدس . اذى يختلف سب اله المنطقة ... بالطيمع محرما أكله فى 
الوقت الذى تحلله الملدة للصاورة * ومن هنا كان هنشلاً العارك بين 
قرية وأخرى ٠‏ 


وقد روى لنا بلونارخ فى كتابه « إبزيس وأزوريس "ل » أن 
أهل مقاطعة اكسيرينكوس وحى البهنسا كاتوا يقدسون نوها من 
السملك وهو هآ تسصوي والقنوم» من أسمية الأغر بقى اشتق الاغر يق 
اسم الاقليم عمل حين أكلت مقاطعة كينو بوليس ( القيس والشيخ 
فضل ) عدذا السمك وهم الذين كانوا يقدسون الكلاب ؛ قمأ كان من 
أمل البهنسا الا أن ضحوا بالكلاب فذبحوها وأكلوها ٠‏ وكأن من 
نتيسحة ذلك أن نشأت بيل البلدين حرب كانت وبال عليهما مما . 
وقد فض الرومان قيما بعد هذا النتزاع وعاقبو! المتخاصمين ٠‏ ولد 
كان أكل حيوإن ما فى اقليم لعتبره سكأن الاقليم الجاور سسئدا! 
أرضيا لالههم من أكثر الأسباب التى يمكن أن تخلق الخصومة بين 
أهل الاقليين ٠‏ 

وقد كأن معروفا فى هذا المجال أن الكاحن كان عليه ب أكثر 
من أىق رجل عادى س ان يمتئع عن تناول طعام معين حسب الشدرائم 
الدينية التى يفرضها ا معيود الذى كان الكأهن من خدمه ٠‏ 
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ولانصاف هؤلاء القوم سب أن نداكر أن عنهم من كأن يعرف 
كيفا يمقع نفسه * فقد كان كهنة قفط اللدين إستقبلو! و سائني 
باشر إن يتاح » الشهير من منف زميل يطلبيوس ايوليتيس (الزمار) 
فى اللهو 2 وكانوا فيما يبدو أشخاصا يعرفون كيف يعيشسون »© 
وقد تقثى هذا الأسشيراو عظلة التالية انتىوءجهها الى «بأشر أن بتاحم» 
على اللوحة الجنازية لاحدى زوجائه ا« أيها الأخ والزوج +٠‏ كاهن 
بماح لا نتوقفب اطلاقا عن الشربي والآكل والتشوة وممارسة الحب 
وقضاء أيام الأعيات ٠‏ وعليك أن 'تتبم قلبك نهار؟ وليلا + ولا تجعل 
للمحزن فى قلبك مكانا فما عى السثين التى نقضيها على هله الآرض 
مهما طالت ؟ + وكل ها تعرفه عن كانب هذه السطور , اثنا تعتقد 
أن هذا الكلام لم يكن إلا تشجيعسا لاغناء فيه ٠‏ 


كانت إلحمياة الكهئوتية ثحتم نرعا آخر من أتواع المصسسير 
الجسمانى وهو الامتتاع عن الاتصال المنسى على الأقل خلال العكوف 
قبى المعيما ٠‏ وكان للكهتصة المصر بين أن بتزوسوا إذ أن وظا لفهع لم 
تسيرهم على حياة العزوية ٠‏ وإذا صدق دنودور (الخمزء الأول ص 0 
فقد كان عليهم على الأقل أن يكنفوا بزوجة واحدة على حين كان لكل 
امرىء يعيد عن العمل فى المعيد أن يتمتمع بغسر واحدة ٠‏ ومع ذلك 
غلم يكن هذا القيد عاما قفتحن نعلم أن الكامن « باشير أن بتساح 5 
المرم الذى مر ذكره كان تحشه علد من السام . وهكذة 
بدي أن حياتهم الخاصة كانت تختلف من كامحن لآخن كل حسس 
حالتة + ومح ذلك فقد كان عليهم جميعا على الأقفل أن يتطهرو! حيثما 
تعيروت السور المقدسن + ويذثى لذنا هيرودورك ( اللتاب التسانى 
فخصل 52 ) أن عادة تحر بم الاتصال بالنساء فى الأماكن المقدسية 
أو تنحريم دشوليها عقب ملامسة المرأة دون أن يغتسلوا قد التقلت 
الينا من مصر أيضا ء فكل الرجال فيما عسدا! المصربين والاغرينى 
بباشثرون النساء فى الأماكن المقدسة وينتقلون الى أقداس الآلهسة 
دون اغتسال ء ويرون ألا فرق بينهم وبين طوائف الحيوان والطير 
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إلتى تفعل ذلك فى المعابد وفى الأمائن المخصصة للألهة ويرون أنه 
لواكان مما لا يرغي الألهة إذن لامتنم عنة الحميوان والطير » ٠‏ 


والنصوص الدينية المصرية واضحة حول هذا المومفسوع ٠‏ 
غالتطهر من ملامسة النساء فرضى ممحنوم فبى أيام كثيرة ٠‏ 
ولقد كان من العسير تمييز الكهنة بهياتهم وأزيائهى عن غيرهم 
من الصير بين ٠‏ ككأن محرما عليهم بعضص الأقمضة والصوقية متها 
بخاصة ؛ ذلك لأنها مستخلصة من مشلوقات حية تصيب لأاسسيا 
بالقذر وتحط من قدسية الأماكن التى يؤدون فيها واجياتهم © ونبدو 
أن عنم القاعدة كانت قاطعة لا إسعنياء منهأ ولا هوادة فيهأ بدليل 
ها كثية « هيرودوت »(غامنه1162)ر م أبوليةه » (811166) فى شأن 
العقو بأءت المادية الباعظة التى كانت توقم على المخالفين ٠‏ 
كان الزى الكهنواتي دائما من نسيج الكتان الرقيق وكانت 
هياته لا تتغير آبدا * والواقم أنه بدى فسلا أن إلكهئة قد احعفظوا 
-0 مر العصور سد كن بهم دأاعر الثايت إلذى إرائدوه ملك العصور 
الأولى للحضارة المصرية ٠‏ ولم يكن يميز هذا الزى ألا بعضى التقاصيز 
النتى تحدد وظيغة 'كل كأهن كالوشاح إالذى يتشسح به الكامن المرتل ' 
فأما الكهنة المخسصصون وكذا كيار الكهنة فقد كان من سقهم أن 
يخالفو! ذلك ٠‏ غالكاهن الذى يلقب عندهم د سم » كان يرتدى جلد 
فقهد » على حين كأن كبير كهنة هليوبوليسن يبحمل رداء من جلد فهد 
مزخرف بحليات على هيقثة النجم » كمة كان لكبير الكهنة ييتف إلق 
فى حمل قلادة ذات شكل شاس وله أن يزين رأسه بذؤابة مضغورة 
تتحدر عل السالفة ٠‏ 
واذا استثنينا كبار الشخصيات الدينية فآن الكهنة كميزواا ص 
بقية الجمامير بقدم زيهم ووقارها٠وليس‏ من شك فى أن هذا الاحتفاظ 
بالشكل: القدم كان يضيف إلى هيبتهم ومكانتهى شبيئًا من الشسهرة 
فى مجتمع كل ما فية جيك وسدديف ٠‏ 
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وليس يفوندا أخيرا » وقبل إن تنتهى من عنسكة! العرض ان 
النعال الصئوعة من سعف النشيل كانت من أزياء الكهنة الدين 
عاشو! وسط شعبي كان يمثى يحض اخثيارم حافى القدمين أو ذلك 
ما يرويه الكتاب القدماء عن الكهنة على كل حال ٠‏ كبا أن التصوصص 
المضرية قد وضعت « الثعال البيضياء » من لباس إالكهنوت ٠‏ 


واذا كأنث من الغسريب أن المعلومات اللاهوتية لم تكن ذات 
بال إطلاقا عند تعيين أى كاعن ‏ وكان على الكاعن أن يقضى هدة الى 
لمر لب عل ملقو سى العبادة العبارمة . فان الدرإية بتااك الطقو سىس 
لم نتن فيما يبدو من الشروط إلتى تحدد اختيار كاهن جديد ٠‏ 
وهنا يخطر بالبال سؤال هام ٠‏ هل كان الكهنة الجدد يتعلمون المهنة 
نو ممارستهم لها بداخل المعابد * فى الحق أننا قد نميل ألى هذا الظن 
فان كل الأدلة تش بصفة قاطعة الى أن الحياة الكهنوئية أثمأ كانت 
تحدم عق الكاهن أن يكون قد تتقف ثقافة دينية + وهن عذم الأدلة 
و جود عنم مقدس متطور تطورا وإضعها وبعضن إشارات إلى تأملات 
ديئية ذاثعة فى محيط المعابد وخلال الشعائر القدسة إلا أئنا نكاد 
نجهل كل شىء عن تشسكيل ذلك ٠+‏ وكل ما نعرفه هو ما ورد فى 
قرطاسي هن عصر متألس يقيد بوجوب معرفة المتقدم لضغل وظيفسة 
الكاهن قراءة التصوص الديئية المدوئة فى القراطيس إنظى : ( بردية 
تييتونس / ؟ فصل 595١‏ )6 فأآما هآ سيق ذلك عن عصور فتكاد 
تخلو مما يشير إلى هذا الموضوع ٠‏ 


الانخراض فى سلك الكهنوت : 
نبسدو مستصياذ أن تستخلص قاعدة لحدد بمصفغة عامة 


شروط الالتحاق بالوطاف الكهنوتية بالنسية كل طبقة من طبقات 
الكهتةه ثبي 0 فى شستوي العصور ١‏ 


با 


وإنه ليبدى مما تقدم أن البساطة النسبية لا ينبغي للكهلنة 
معرفته من فرائض الددين كانت تفتح السبيل أمام اللماهير الغفيزة 
من الرإغبين فى الوظائف الدينئية ٠‏ عل أن الواقم قد كان غير ذلك 
اذ أن حياأة الكهدة كانت تقتضيهم واجبات هعينة + ولكتها كالت 
تهى: لهم مزايا لابستهان بها ء وخاصة فى بلد كأن الخوف من الغد 
المجهول يسيط. فيه على جمهرة الشعب , ومن هنا كان التطلم الى 
الوظائف ألدينية دائما محط أنظار الكثيرين ٠‏ 


ولقد كانت هنأك سبل متفق على اتخاذما ء أي كانت تتخف على 
الدوام : فهناك -حقوق الورالة 2 وطريقة الترشيح وشراء الوظائف , 
كل ذلك كان يتيبح فى أغلب الأحيان الحصول على عدد كبسير هن 
الكهنة اللائقين + فكان فى استطاعة الآسر المشضطلعة بعيادة معينة 
جيلا بعد جيل أن ترتقبط ارتباطا وثيقا بمعبودها » وتثيت عد 
عيارسة عمتها جدارة حقيقيه * على حين كات كذلك أسر؛ مطمكنة 
الى وفرة ربسها من الأوقاف الديئية ؛ فلم يكن لها من عمل غير قدر 
سيل مر ليم وحعود عيبا , و تتبيمج لهأ التممعبالاستر شام فى لل الهيا كل 
وازاء هذه الفكرة التى بو بدها الكثيرون لا نلبغى أن تشفى علينا أن 
امر العيادة ظل يعتير تفويضا أو العدابا ملكيا سا يصرف النظر عن 
الحقرق الفعلية التى ١‏ كتسسمتها أسر الكهان من الالتزام بخدعة معيود 
معين أعواما طو اله فان فرعون قد كأن دائما من الوجهة العمليسة 
الوزير الأوحد للعبادات فى مصر كلها » وهو بذلك صاحب الحق 
شي و ضح اش خص.ر, أالملأسسا فى أمُكاناللمشاسب» مادام ش ىه ذنات و فى 
أي وكمت نشاء ٠‏ وكأن لايد لمثل هذا النظام الذى ثم تحدد قواعده 
الأساسية بطريقة سليمة أن يخلق بالضرورة نزاعا أو خلافآ ٠‏ وذلك 
م حدث بالفعل , قائار دم العمادات فى مصس يعتير إتعكاسا دائيا 
للتدخلات الضارة ٠.‏ وسوف لتناول بالبحث كلا منها على حدة . 
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كلوقي الوراثة : 


حت اننأ م هصرودوت » ز لمر ء التانى لجسل 51 ) إله نك 
موت أحد إلكهنة كأن يخلفه .بئه فى مكانه ٠‏ ومم ذلك فلم تكن هذم 
القاعدة مطلقة من الناحية العملية » وإنما كانت تقليد! متبعا رسخ فى 
الأذهان * ومنذ عصر الدولة القديمة ونحن لجد آمثلة من الوصايا 
يطلب فيها الكاهن بان تثول وظيقته ألى وريث بحدده , فهى يرى 
هذه الوظيفة حقا كحقه فى كل ما يملك من متاع خاص ٠‏ والواقمع 
آنه يوسد كثير من الأمثلة لوظائف دينية وغير دينية آللت الى بعض 
المنتفعين للونوق من أنهأ سسوف تنتقل من أب إلى أبن ومن مورث 
الى وريب + آسأ فى إلدو له ايد ينثي فكان يبحندث أن لقم حك 
الاشخاص مطالبا بوظيفة كهنوتية فى معبد ما ٠‏ ولم يكن يثيفى 
عليه الا أن يتذرع إلى ذلك فى ساطة بأنه أبن الكاهن + بل أكثر من 
ذلك ؛ فاأن من العصر اللمتآخر لوحات تعرضى لئا سلسلة من أنساب 
أممسابهاً يذاثر بعضهم أن أسلافه حنى اليل السايع عنىر كائو! 
من كهنة معبود بعينهة ٠‏ وأصبح من اكمكن بناء على ذلك التحدث عن 
تسلسل آسرات من الكهان بتلو بعضهم بعضماً ٠‏ 


من كل ما ذكرنا ء أصيح اطكم عل الاتجاهات العامة للمجثيم 
المصرى ممكنا ٠‏ فهو لم يكن ذلك المجتمع الذى حاول الكتاب الاغريق 
أن يصوروه أنا مجتمعا معزولا » وليس صحيحا أنه وليد بيثئة معيئة 
لم يكن له أى مستقبل الا أن يرث مهنة أبيةه ٠‏ فقد كان هناك توع 
من التآلف بين الحرف المختلغة *٠‏ ومع أن وراثة الوظائف لم تكن 
تحكمهأ قوالين هعيئة الا أنها كانت مع ذلك تمثل اتحاها عام ٠‏ 
فالمجتمع بحكم طبيعقه كان دائمأ ينزع إلى الاستقرار والثياتك فى 
ظل نظام واضم ؛ يعزز ذلك مأ ورد ضمن الكمانى إرلتى كأن عتمناعا 
الصرىق القديم وبرددهأ فى صلواته : < فأىي أهمرئهة بود أن عرض أدنه 
قد خلفه فى إلوظيفة إلتى كان هو يشغفلهأ » * وفى ضسوء ذلك 
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تستطيع أن تغهم أن أسر الكهان الاقليمية التى كانت تضصطلم بتنظليم 
عباد: معينة > كانت نفخر بذلك وتراه من الامتيازات الهامة التي 
يجب أن تنظل الأسرة دائثما قى اطارها ٠‏ ومع أن الوظيفة كانت 
تنتقل بالوراثة من الاب الى الابن ومنم ثبوت شرعية هذا الارث ) 
فقد كان ينبغى أن يكون خضل الملك فى هذآ الموضوع وإضحا ٠‏ 
فيفضل الملك استطاع الابن أن يحل محل أنيه + وعندما أراد الملك 
سسسائيك ( سوال 676 نيام ) أن بكافىء 7 يتين بن » يمان 
الجليلة ألتى أرضتة كل الرضى متحة لقب كاعن فى كل المعسايد 
التى تان بمشغل فيها أبوه هذه الوظيفة + هذا يخ 9 «بتبز بيس» حذ! 
لم يكن حتى ذلك الوقت قد مارس وظيفة الكامن على الاطلاق + من 
نك نتبين أن أسر الكهان فى قرى الأآقاليم قد إستطاصت ان تحتفظ 
بانصال شغل وكلائفها بأفرادها ٠‏ ومم كثرة العقال هته الوظيفة 
من أب الى ابن فقد ظلت صفتها الورائية مجرد تقليد معترف به 
على حين لحتفظ املك بحق نعيين من بشاء وحيث يشماء . 


الترشيج والابتاع : 

كانت الأهواء الملكة فى غلب الأحبان تهدد يخاق الاضطرابت 
فى النظم اللحلية المتبعة إذ كان الكهان ينظمون فيما بينهم تشكيل 
كهنوتهم ٠‏ ومم ذلك كمن الانصاف إن نعترف بآن الملك كان من 
الشادر أن بتدخل فى مثل هذه الآمور وذلك بسيب ضخكامة عساءد 
المعايد وعدد الكهان أنضنا ٠‏ ولذلك كان فى اسستطاعة أسر الكهنوت 
أن تنزدهر فى غير خوف ١‏ واذا! لم تسنتطم حتوق ألوراثة إلم فاه بحاحة 
عبادة مأ الى من تقتضى من الرجال قامت مقام ذلك وسيلة أخرى 
وى الدترشيح ٠‏ فكان العاملون يعقدون اجتماعا ويتققون فيما 
بيثهم على إمسم من أسعدم الحظ بالانضمام الى طوائفهم المقدسة 
ويبدى أن ذه الطريقة كانت أمثل الطرق المتبعة لتزويى الوظائف 
الشاغرة بمن بشغلها ٠‏ ومن المرجح كذلك أن كل كامين جديد , 


ولو كان من أسر العامتن في المعيد أن يوآحن الجلس إللى على تعيينة 
وأن يتم لكريسه للخدمة إالديثية دير آ«ة مسبحنة 0 


وانشار النصومى من العصور الفرعونية المتأخرة الى وجود سيق 
ابتياع الوظائف الدينية بكل ما تغل من دحل ٠‏ وقد عرقا الرسلم 
الذى كان يحصل عل هذ! الشراء فى اليونائية بأسم (02؟211هماع1 
وانتشر نك هذه أالمادة فى الفصر الأمير اطووي ونيا صا في وظائف 
صغار الكهنة أو الكهنة شخدام الأله(؟) وأذأا حاز لنا أن ثر جع ممارضة 
هذا العمل إلى أيام الدولة الوسطى + قان معلوماتنا تظل قامسرة عن 
تثبم الطرق التى كأن يتم بوساطة هذا الشعراء فى عصور أقدم ء 


التصبين بمرسسوم ملكى : 
كانت كل العيادات فى أى معيد تقام بأسسم الملاك * جاء كى 
أحجد تصول الشعائر ١‏ إن الآلهة أعدت لى السسيل . وإن أللك هر 
الذي يرسلني لاحتلاء طلعة إلاله » ٠‏ قالملك هو الذى كأن بعش 
ثى طوائف الكهنة ٠‏ ومن الواضح أن مقل هذا الت كين كأن 
مقتشى و حود وزارة ذأات أعتمار ل سيب كارأ عو الشأخر و فى 
التعيين 8 ٠‏ وواقم الآمر ان عمل املك قاصر على ثفيين كبار رجال 
الدين وكبار الكهان فى العادات الكبرى * فامأ تسبين الكهأن من ذوى 
المناصب الدنما فقد كأن نتراكهة للوزير ٠‏ 


وقد حاء الخير أث المنلك الشاب 5 توت معنم أعون ه» حين راأى 

أن يعيفد تنظيى الأكلروس فى مصىر وكان من رجاله كتيرون قد قتلو! 

شاودل أضطرإبات العمارنة د عينل قديسيني وكهنة أختارهم من أولات 

الأعيان فى الأقاليم ,» وكالو! من أبناء الطبقات ذوات الأسسسماء 

)١(‏ شادم الاله : هبي غرجيه إسلالم المصرى القدديم كرحي التى 
أالق عليها الأغر بى امم ادك ركايةا 





حت 


المعر_وقة ٠‏ > بذلاك أبدى الملك اكير ! عن الحكية عندما ندإرك الأمر 
بالاستمام به هن حدبك ف يذلاك رد الاعسار لأملن الأقاليم - وكانيت 
هذه وسيلة قبهسا مهارة ف بر أععة لكسب كبأر رسالاتها الى 
سعانية وكانت سلطة و الشناتون ٠‏ التى اتصفت بطلابع الفردية قد 
أضحرت بهم ٠‏ 

ركان من سلطة الملك فى بعضى الأحيان ترقية عن يعجب 
بنضاطه واستعداده من الكهان * كما وقع للكاهن «تبسوى» فى عصمر 
تمس الثالث الذى رقي أولا إلى رتبة رئيس كهنة أوزير بسني 2 م 
أصبح بعد بضع ستوات ب وبفضل حظوته لدى أاألك .. التحدثت 
الششمهى بأمنم الاك ى في معيك ألجميس الأول ٠»‏ فى أسدوس ٠‏ و ظاهر 
أت تدغل املك هباك كان لغرش منه إحسان لطيزاء لاهن مسن 
شاب عي خدمة مولام * 


وكانتك الترقيات إلى المتاصسبي الرسدمية تحدث أحيانأ لخرضص 
مختلف » خاصة عندما يقم الاختيار على كاهن معينل لينتقل الى طائفة 
9كليروس أخرى ٠‏ ومن أثم اكان اخثيار « رمسيسى التانى © كبير 
كهنة آمون من بين كبار رجأل الاكليروس بمنطقة «أبيدوس» ٠‏ وكان 
ذتلك بالطبع على فير رضا من كهان طيبة الذين باتوا ينظروت الي 
هذا المئان فى شاؤم +٠٠‏ والى القارىء ما جاء قى قصة ذلك * 


وعندك عودته من طيبة « رسونا فى مقاطعة طينهة 4 ومشل 
ه تبونف * أمام جلالتهة وأكان يومئذ يشغل منصب أول كهنة الاله 
د أوتوريس 8 و2 أولء قساوسة» م حتحور سيدة دلدرة » وزعيما 
لقساوسة كل الآلهو فى منطقة وهبيت له+ وهلا قال حلالتة : برها أنت 
من الآن فصاعدا أكبر كهان أمون , وسائر كنورم وخزاثن غلاله 
تمصت عميتاك * ألك رئيس معبده ع, واكل شدمة لحنت سلطانك ٠‏ 
قامأ معبلف حتحور « سيدة دندرة »4 فسيئول الى سلطان ابتك 
و بالاضاقة الى وظائف آيائنك والركن الى كنت تشغله أللت > 


ات 


تقادن ألحب الصسادق الذي بخمر نى ابه الالك ون * + ولك بم 
الذي يختصنى به أبى أمواإن ؛ سميت له كل العاملين فى البلاط 
قاند الجند وقساوسة الالهة 2 وكبار موظفى القصر الاثلين بين 
بداده > فلم برضي عن واحد إلا عندهأ ذكرت له اسيك ! فلتكن له 
اذث ولبا لآنه استديعاك م ٠‏ 


وببالغ النقاق نرىرجال البلاط يهنثونانفسهم بهذا الاختيار 


و أعطى جلالته م لنبونف ». حلقتين من ذهب وعغصيسا عن 
الالكتروم ٠‏ وبذلك عين كبيرا لكهنة آمون ومدير! للبيت المزدوم - 
بيك القفشسة والذعهب سه وعديرا زا نتى الغلال ومدير! للأعيال , 
ورثيسا لسائر الطوائفي المهنية فى طيبة * وقد بععث برسول ملكى 
الى بقاع أهصل مصر كافة لييلمغ أن دار أمون قد أصسسيحت تحت 
يميئه بكل متاعها والعاملين فيها ٠‏ 


والواقع أن هذه الطريقة لم شغير على الاطلاق ٠‏ فمن لوحسة 
كيس كهنة بتاح م باشور . انه بتأح » بعد آلف وماأئتيى عام من عهد 
رهسيس + تجسد أن الملوك لم ينهجو! نهجا حديدا قى اشتيار كبير 
ألكهتة + 


ومن ذلك للاحسظطظ بصفة عامة أن النغوذ الملكى لم يتدخل فى 
تعبين رجال الدين آلا فى حالمين محددثين : الأولى عتدما كأنإلمنك 
بود أن يكافيء أحد الكهنة ( أو أحد موظفيه ) + واإلثانية عندما كان 
يود د مدفوعا بأغراض السياسة الدأشلية ‏ أن يغير ميزاإن القورى 
فيشتار رئيس كهنة طيبة من خارم اإطار كهنة لأمون الأقوياء ٠‏ وقيما 
عدا عاثين اطالتين يبدو أن الوصسول إلى المناصب أالديتية المختلئة 
كانت ننظمة أحدى الطرق الثلاث الثى مر ذكرها ٠‏ 


اث 


وفيما يختص بالمرحلة الأخيرة لاحتيار الكاهن ء فآن المعلومات 
التى وصلت ألينا مع الأسف أقل مما كنا نود ٠‏ خالتصوص البطلمية 
التى وصلت الينا في لغتين . قد عرضات لعلقوس « التنصيب + الا أنه 
ليس من اليسير تفسير أساليبها * 


فأذا جاز أن يؤخدذ بمأ جاء فى بعض التصوصي >2 بدا آله بعد 
عمليات التطهير التى تقتضى كل من يدشلون المعيد , لم يكن هناك 
شىء ذو بال « لم ايبق على اللسكاهن الجديد ألا أن يحظى بلون من 
التعميد البسيط : والطلقوا يبحثون عن « بتاح نف » كاهن آمون 
الجديد وقادوه إلى المعيد ومسحو! يديه لتمكيتة من خدمة آمسون 
( انر قصة بتيزيس ) ٠‏ وذلك هو نفس الاآسلوب الذى كان بتخق 
فى حالة التنصيب فى الوظائف غير الكهنوة ٠‏ وإذا كنا الآن نقلد 
الوظيفة باللباس ٠‏ كأن قدماء المصريين يقلدونها بالدمان ٠‏ 


ولكدا نستطيم استكمال ذلك من نص عل تمنال بالمتسفب 
المصرى يمدثئا ببعض معلومات اضافية + سحعيث يقول صاحبه وعصسو 
كأمن شاب : د مثلت فى حضيرة الاله وكنت شسابا همتازا حين 
قدمونى فى أفق السماء +٠٠‏ وخرجت من النون ( الياه الأزلية ) 
وقد نخلصت هن كل ما أكأن عالقا بى هن مساوئى * وختلسع ملا سى, 
وخلصت من الدهون التى كانت عالقة بي + كما ينطهر -حدورس وست »+ 
وتقدمت أثى «حضرة الاله فى قدس الأقداسى مليئًا بالرعية أمام قوته, . 
ومن ثم كان خطوات التكريس ممثلة فى المثول فى المعبد , فالتطهر ثم 
رؤية الأله إخيرا ٠‏ كان إلى جاتب ذلك بالطيمع بعضس التوصيات ثم 
تبليغ بعض الأسرار التى لم يكن يستطيع معرفتها سسسوى الكهنة 
المبتدثيل » مثل معرفة تلك الاصطلاحات السحرية التى من شانها 
أن لمح يغعن الدمماء والأرضص و عوطم والمباى وروعة الشمس 


5: 


نتصاعد الى السسماء بين ركب من آألهتها ء وكذلك مطلم الفجر 5 
والنجوم فى كامل حيتتها « الظى : ( قصة ساتنى فصل ١؟١) ٠‏ 
ولم يكن المعيد هجرد بنأء صسامت بسيط أو اطار! لا يكترثك 
بالأحداث الثى ندور دإخله ؛ بل كان صورة مختصرة للكون أو ععنى 
آخر انموذجا يصور بطريقة رمزية مناطق إلكون ؛ حيث يتصسرك 
الاله ٠‏ وييدى أنه كان على الكاعن الجحديد أن يتسلم علد تعييتسه 
بدو معانى كيف م الرهور الختلفة * 


وئود أن نسير فى هذا المجال الى الطعرس ألتى ارنيطت يباام 
د لوسيوسى » بعيادة ايزيس فى روما النى وصلت أليتا عن طريق 
05 ج05 7 جماغ36 ,عقلتاوة . فتحيسد أن السكامن الأكيم 
يعرض عليه أولا طقوس ثعيينه وذلك حسب ماورد قفي قراطيس 
البردى المصورة بالنقوش الهروغليفية ٠‏ ثم يتطهر «لوسيوس.» فى 
3 اليحيرة إلقر دية 4 لمم ترشن بالماء المطهر ها م يقوده الكاعن سحيتئد 
الل قدمى الآلهة ثفسهاأ ء وبيسر اليه بعضن المعلومات إلتى 'لفوق 
كل كلام البشر » + تلك كانت إلر حلة التمهيدية ٠‏ وكأن على الكاحهن 
الرشم آن يقوم بذلك لمدة عمرة أيام وفحأة يتم الالمام يكل شىء ٠‏ 
وبعيدا عن أنظار العالم يتم الباس « لوسيوس » ثوبا من الكتان لم 
بليس من قبل ثم يأخذ إلكاهن بيده ويقوده إلى أقصى مكان فى قدس 
الأقداسى » ٠‏ وهداك له مأ تبقى من الأسرار ٠‏ وهر يذكر لنا ذلك فى 
قوله م أقترست من حافة اموت ووطأة عسة الالهة «برسفوني» )١(‏ : 
ورحست منهيا تحبلنى كل العتاصر , وقى الليسل رأيت القشيمس 
ساطعة + وإقتربت من الآلهة القاطنين فى الأماكن السغفلى والألهه 
القاطنين في الأماكن العلياً والذين رآبتهم وسها لوجة وعبدتهم عر 
قوببه 8 * 
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4١(‏ زوسة بلوتوورية عالم إللوتى عتد الاعريق ( التريمة )م ء 


ليه ايك 


ْ وقد اكتب أكثين! فى شرم همذا النص الشهير الذى يبين أن 
الكاهن الشاب قد كام برحلة كونية 2 وعات فى الدئيا ليبعث فى 
صورة متغيرة + ويبدو ولاشك « أن الديائنات العى تحوى النستر 
فى صييمها » قد آثرثك بشكل واضم على العقلية إلتى كانت تفهم 
وتقرر تعلم الأصول والأوليات ٠‏ هذا وقد تعرصضصت هذه الديانات 
لانجاهات كثيرة كانت أقرب إلى مذهب التصوف اليونانى منها الى 
التقاليد المصرية ٠‏ عل أنه ببدى لنا .ل ويستطيم القاريء اللكم على 
ذلك هن وإقع اللاحظات إلتى أوردتاها فى أداثل هذه الققرة د إن 
مراحل الاحتفال ظلت فى شكلها . أن لم يكن فى روحها أيضا - 
قريبة جدا مما كانت عليه في الوقت نفسه فى المعابد المصرية , 


أت 


الياب. 
صياةٌ ا تمع ف ر و__العبا رك 





حياة المجتمع فى دور العبادة 





بمي ٠»‏ أخر! من أن نأقلت معن كنائب الساتحن وصيخيها ٠‏ 
قهاهم يتطلقون الى مخارج اللعبد حيث ينتظرهم صف ويل من 
المركبات ٠‏ وهنا نحن لستمح إلى صوت ضربأت السياط تقرقع فى 
الفشاء , ثم يخريم !أ عون ممل هذا إالعالم الكبير من الأطلال ٠»‏ 


نحن الآن فى الكرنك وعنى رأسى الصرح الأول فى أمسية يوم 
دافىء من أيام الشتاء بحيث يبدو النيل وجبال طيبة وقد بدأ يطويها 
الظلام تحت سيماء كساعا الشقق بلوله الأحمر ع2 وبيدو عل إالجائب 
الآخر معبد الاله « آأمون » ضرخما ورائعا 2, إلى السجام لم يكن فى 
الحسيان لخحواء حجرى هائل , وعل مدى نظرئا إلى الجدران البعيدة 
خرى الآثار نترى فيتلو بعضها بعضا + وثتراكم بعضها فوق بعض ٠‏ 
5ق متيعثة كالنباتات وسط الارفضي 5و متداعية ملقشسسة + صروح 
ومسلات » وتماثيل شوامخ »2 وطرقات بيل صفوف: اإلئكيائي , 
وعقاصير عل مدى النظر ٠‏ وعن مين اخال البصيرة القدسة بسطحها 
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الهادىء ترقرف عليه بعضن أسرإب الطير ٠‏ وقيما وراء الآسسوار 
الشارجية نتوقم أطلالا أخرى محتجبة وراء التشيل + ثم معسابه 
ور يحبر أت أشرى , وكذتك أصنافا وصعقو فأ من تماثيل الكياش ٠‏ 

ذلك الشعور بالعظمة قد عرقنام من قبل فى دندرة ومدينة 
هابو وقيلة ٠‏ ويعتير كل مدها فى نبيطه عالمأ رائعأ ؟: فهو مجحمورعة 
ضخمة من نتائج التنقييات من الأبئية الرأسخة فوق مسساحات 
وهياكل قسيحة تبلغ فيج اتساعها سعة المدن حيث يتراص فيهدا 
الصخس الناطق بابهة العواصم والمعبر عن عظمة الخلوك © والمششير 
الى ساعات التاريخ الطاقلة ٠‏ 


واذ يغثشى الظلام محيط المعيد الكبس وهى ظلام متسوب نما 
يلف القرى عن خساب أزرق بيتواري مأ خلف الماضى عن إثأر البى 
ويبدو لنا وكأننا نشهد المعبد كما كان فى أيام أبهته عندما كانت 
الجماهير من رجال الدين تبعث الحياة الى أبوابه ٠‏ وفى عدأآة 'الليل 
وغمرة الظلام تبدو الصور المنقوشة على الجدران وكانها تتحرك من 
حولنا 5 

لقد كان هناك حا عالم من الكهنة يممسر تل كالهياكل العظمى. 
من كبير الكهان . وكان من الشخصيات الكبيرة المرموقة فى سياسة 
الدولة _ الى أدناهم ري تي أصيحاب اإطرف ٠‏ وعكذا كانت مناك 
طوائف من الخدم والكهنة والمساعدين فىشتى المجالات من مختلف 
الكفاياته يذيعون الحياة فى ساثر الأفنية والجازات داخشل المحيط 
القدس ٠‏ وفى الكرنك .. رفى عمس د« آأمون » الزاهعر ‏ كان تفط 
العاملين الموجودين بالمعيد خلال ساعات اليوم يعد بالمثات ٠١‏ أن لم 
يكن بالألوف * ولديئا هن عصى رمسيس الثالثك 1١١989‏ جدد؟ 
ق+م © قرطاس يسجل مجموع من كانو! يعملون فى لخدمة و«آمون», 
من الرجال بين كهان وفلاحين ثم صيادين ومن رسال الممسلاحة 
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والاداريين وغيرهم من مخدئلف العاال ٠‏ قد يلم عندمصم ؟؟5؟ام 
شخصا ٠‏ كما لعلم من الصدر ثفسه أن المعبود المحظوظ كان له +404 
عدديقنة ومساحة قدرها 5959 كيلومترا! مر بعا من الحقول و #لمسفينة 
و 51 دار! لأعمال البناء » و 355 قرية صغيرة نعود غلاتها على تلك 
الأماكن القدسة ٠‏ ومن هذه الأرقام نسستطيم أن نصور الآهمية 
الكبرى التى يتمتع بها موظفو « آمون » والتى بنعدم نظيرها ؛ كما 
بمكننا أن نتخيل ل فى سهولة ويسر اله العدد الذمل من الكيهنسة 
والرجال الذين يؤدون مختلف الأعمال الاصلة بالعبادة وبادارة 
مثل هذه المنظمة الكبرى © وقد أمكن معرفة 8؟١‏ وظيفة منالوظائف 
المختلفة إلتى كأن يبشغشلها الموظفون الملحقون بخدمة هذا المعسيسود 
العظيم ٠‏ 1 

ونلك كات بالطيم سالة شاذة ٠‏ فأمام هذه الثروة الضخية 
تبدو ثروات المعابد الالخرق ضثيلة بشكل واضيح , قمسيسايد 
ه هليوبوليس » و «منقي» ب وهمأ أكير مديئتين فى مصر بمد طيبة 
كانت مواردهما أقل من ذلك بكثي ٠‏ فكان عدد العاملين فى كل 
منهمأ ل 2 يم على التوالى من عدد العاملينل فى معبد أمون ٠‏ 
وقيما فى حدول بين موارد عن العابت ألثلاثة وإمكانائها , 





تيينا 


طببسسة طليوبوئيس )> هئف 








رحال خشدةا سس با ء ج 
ماشسسية 3 221 ..؟ 
حدانق 1 52 4 
حقول ( بالكيلو مثثر المربم ) بم 22 ا 

سس سكن ا 3 8 
5-86 1 2 9 

١ 4 319 قرت‎ 
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من ذلك يدو وافضحاتقوق «دطيية» مع العلم بأ وصيشيو بو ليس» 
م وعلقف » كانتا فك تابي كبر تين حد! +٠‏ ور[آماء عد الا كتير وسيى اليك 
اإلقوى النفوذ + والذى كأن بمثل دولا داخل الدولة , تسد قل 
إلنقيضي بعض العيادات التي كانت تمارسي فى مكات ضيق صيسغقي 
ولا بعمل فى لخدمتها أكثر هن شخص أو اثديل * بل أكالريت متاك 
مسودات تحدننأ التصوص آنه لم كن لها اكلروس خاضص عسل 
الإاطلاق ؛ وانما كان لها بعض الفائض هن خدام معيودات ذات عنى 
وتأبى مكانتها قبول مثل ذلك ٠‏ 

وبين مانس الخالين المناقضتين ل فى تطرف لد عاشنت قالبية 
المعابد المصرية بعدد متوسط من الكهئة فكان معيد « أنوبيس ء 
القريميء من #برم للك + عستو سريب الثاني *» (15+5 ل ففمر١ا‏ ف * ع 
بالفيوم بخدمه خمسون شخصا : 5 من الكهدة الداثمين و 5 مجموعةدت 
متغيرة مسكون كل هنها امن ١١‏ خادما 2 أما في أسيوط فكاثاللمعبود 
( أونوواووت ؛ تكثفى للخدمة فى معبذه بعشرة من الخدم »© على حين 
كانت و إلحيبة » 4 بلدة « بتيزيس » التى سبق إالكلام عنها فى 
الفصل الأول بخدم فى معيدها ٠لم‏ كأهنا بصفة دورية . أى بمعدل 
كأهنا قى كل شهر بالاضافة ألى وجسود بعض الاشسخاص 
الدائين ٠‏ وميا لا شك فيه أتنا لا نجاوز الصواب اذا ذكر نأ أن أى 
ميكل متوسط كان بتبعةه مس بصفة دائمة . عدد من الموظفين يثراوم 
سْ ١٠3و‏ ١0؟‏ أو ه؟ موظفا ٠+‏ 


رانب الكهسة ١‏ 


لم يكن ذلك الحشهده المختلطظ الذى بعيش داخل المعابف كلة 
من إلكهئة * وإن كانت كثرة منهم من ذوى الرتب المختلفة * 


الواقع أنه دتمقى أن تقهم أث المقصود بالكاهن كل أمرىء قد 
'نطهر جسدا بالقدر الى يسيم له بالاقتراب هن المكأان المقدسى 
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أو مسن أى ثشىء 6 أو أى طعام مكر سن للاله ٠‏ وكانت الوسيلة الى 
ذلك مختصرة ٠‏ اذ لم يكن التعيين .ا بخاصة فى وظائف الكهينسة 
الصغيرة . بحسل أى تأجيل ٠‏ فكأن واضصا أنه اذا تضخم عضت 
الكهنة ( المطهرين ) استدعى ذلك وجود هوة سحيقة تفصل بين 
الكاهن المرتل والكاهن الموكل برّية الاله ٠‏ 


ومن ذلك يتبين أنه كان سباك عدد كبير من الدرجات يشغلها 
أوئقك الأشخاص الذين يعملون فى المعابد ويستحقون لقب الكاهن» 
وعبل ذلك فقد كان من اللمكن التميين بيل طبقات الكهان العليسا 
والدنيا , وطبقة الكهان المساعدين ٠‏ الا تنأ تبجد صعوبة إ5! داوكا 
التفرقة الدقيقة بين كل هله الطبقات ٠‏ 


وأول هذه المبعوبات أن 'نلك الطبقاث يمكن أن توصف بأنيا 
اكانتك دائما بين مد وجزر فمن الطبقات الكهتوتية ما كانت العشير 
أسمما نا من العليا وإحيانا أخرى من الدثيا وإحيانا ثألثة هن قات 
إل كع م ج12 عتبلا . أى من المتشدين كذلك ' وسائن 
أن إلكان "كان تحكم فى التر تيب فيجعل منهم شخصياتث أساسية 
وآأخرى كانوية 2 ويحتمل كثير! أن أهميتهم كائمث تثمو بمرور الوقت 
عل أسباسن ما ساء فى المصادر المصربة المتعددة فى جميع العصور 
وهأ ماع في القواثم الاغر يقبية التى لابمكن أن تكون عبر اتعكاس 
متأخر لصور من نظام الكهنوت ٠‏ 

وانانى هذنم المصصاعب أن مأ وصلى أاليتأ لبسى كافما ؛ لاني 
الطيقسات ااختلقة ترممال الدين أو المتخصصين الذاين بعمأون فى 
المعابك لا يمكن ربط بمضها ببعض بأسلوب قياسى رتيب . وكذلك 
كانت الحال فى شأن الاداريين , ورجال الدين أحيانا , والعلما نين 
غالبا » ثم هحى كانت كذلك فى شآن الفنيين , وهم الكهئة المرتلون 
ومقسر و اللصو ص 3 و الكينة المتتاويون الس دون في العرادة 5 


نذا 


أو قى الحياة الخجارية فى المسيد تمعتى أصم - دور! بالغ الاهمية ٠‏ 
و عي السهل مع ذلك إعتبارجيى من العلماتيين المتخصهياف ٠‏ وغل 
ذلك سنتخد تنظيما إكثر تفصبلا يعتمد فى الشسسائه على إالدور 
الفعق الذى كان يقوم به كل خادم بدلا من الاعتماد على الاهمية 
المر موقة إلتى نسدد ألى نشاطه ٠»‏ 


العمال الأداريون : 


وحين يكون العبد متواضح الحجم ٠‏ وليس له من آملاك الارضص 
غر قدر مسثيل + ولا يشسم غير عدد ممحدود من العاملين ,2 كألت 
( دار نه بالطيع ميسورة ٠‏ ويقتصر العمل قيهأ عللى مراجعة الغخضلات 
الرتيبة التي ينالها المعبيد من حقوله لتزويد مائدة المعبود وموائد 
داه من نأحية + ومن ناحية أخرى مراقبة حسن القيام بالخدمة 
الدديئية وحسن الشير بالاحقال اللمرسومة ٠‏ ولم تهمل التصيوص عن 
الور مأير دنا كهنة هيا كل صغارة تجمع الى القابها الكهنوئية القأبا 
#تارية 1 ويتصرف أصحا ديأ عن العيادة إلى الاعتمام دالغلال ف تعيالتها 
فى العباب ٠‏ 


وحين يحظى المعبد بشىء هن الاحتيام يصبح مثل هذا الجبع 
الذى أشرنا إليه مستصسلا ٠‏ كتقد كأن لعلف و«أمون» في طبيية ديهازه 
الادارى القاص الذى كآأنتث بعضسر وزارة قائية بذائها لم مكن فيها 
للموظنفئ الديين أى شأن ٠‏ فكان هناك من يديروث الإاراغى 
كريس كتبة الضيعة * وكتثية الحسابات . ورؤساء الجنود , 
ورؤساء الرديف , كل أولئك كانوا بحتلون وظائف مهامة يسانب 
متصبي رئيس الخدم فى بلاط المسود ٠‏ وكبس خدإمة ٠»‏ والمشرفا عنى 
موظفيه + «ورئيس الشرطة» ٠‏ وكان يوكل ينتاج المعبد وغلاتة من 
داعي « رئيس 5طعساأت المأشسية مهن ذوات القروت والاظ_ لاف 
والريشض» ٠‏ أما الحقول فكانيت تحت اشراف هدير الحقول والاراضىي 
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الصائحة للحرث ٠‏ عق حن كانت المحاصيل نحت أشرافب ه رنسس 
مخزت الغلال المزدوج » وسيطرته ٠‏ وكانت آلخزيئة تحت إشراف 
« مدير الخزانة ورئيس كل ثىء بقع تحت يمي ألاله آمون » ٠‏ 


دوكان لحت كل شخصسص من اكمار الاداإر يس أو لثاث حيس من 
ألنواب والساعدين والكعبة وصغار الموظفين الذين يكونون الجهاز 
الادارى العام الذدى يعمل فى الأجهزة العديدة يبلاط الاله ‏ 


ومن القرطاس لفسهة الذى سيق إن استشختصنا من تصوصه 
قائمة أعلاك المعابد الثلاثة الكييرة » بيمكن أن نتيين الارقام الضكية 
التى توضح لنا النفقات الباهظة التى تتكلفها ستويا كل ضيعة من 
ضياع تلك العابد : نذكر من ذلك - على سييل المثال ‏ ما كان 
يناله كهنة آأمون من المقادر إالشضشية من الذهبي واإلفضعة واإلتحاس 
فضلا عما كأنو! يحصلون عليه من الالوف من قطم النسيج ومتابت 
الالوف من الحميسوب ومن أعنداد الطبير * ويمكننا كذلك أن 
نتشيل عدد الكية وعدد القراطيس إلتى كانو! ستخدمونتها فى 
احكام مثل هذا التنظيم . كما تستطيح أن نفهم كذلك لماذ! أعغى 
الكهان آنفسهم من حمل هذا العيء وألقوه على اهل جهاز أدارى , 
ومع ذلك فقد كان من الممكن ‏ عمليا ‏ أن يصسسيح أعضاء الجهاز 
الادارى الدنيوى على أختلاف درحاتهم من بررجال الدين» ٠‏ وفى 
أغلب الاسوال "كانت الهيثة الادأرية لعيد معين ب نينسا قبهأ مدير 
[العيكت كمد سر قطعات المأشسية ون يمس حزن الة الأله ء وكاب دارم »+ 
ومدير خزائن غلاته ب برآسها أمني المقاطعة الذى كان يضطلم إلى 
حائي وظائقة شعضى ا مهام الديئية + ققد كأن رحاب زفأى» مان 
أسيوط في عهد «سشوسرت الاول» (حوالى ١956+‏ قي*م') بعشير 
نفسه عضوا من أعضاء الجهاز الدينى ولا يقل عمله فى المعيد عن 
عمل الذاين يؤدون الطقوس الدينية فيه ٠‏ 


وبالتدر يج 0 ف سم هر ور الْزْمن تفددالتث وظيفية الادارىي عطهر ها 
الكهتوتى قأصبح م1 !إأعصوز المتأخرة قل أصبح شخصيا 
«سسثو يأ» ) معجرد كيل أكثر هنه كاهتنا . كمأ أن إءب عتماع زووخغ 
رحهر الذي حل محلة فى العصدور الاغريقية والرومانية ل ندا أصبح 
فى الحقيقة هو الرئيس المدنى لممتلكات الاوقاف + ويخصم لأشراقة 
و مسبطردةه محخصلق الشم أنسيه والعو ! نك أالذين بعولون حيسا نك ليم 
الاموال وتوريدها للمعابد 2 وكذلك الوكلاء المكلفون بأدارة الاراضى 
المعقدسية و الساسعوف أ لذ دن بتو ذون ألقيك بالدثائو و ثيه بأول 0 


العاملون فى الخدمة الدبثية ؛ 


ومقابل هذ! اإطهاز الادارى . الذى لا يعادل الديتى .. كانت 
متاك طائفة من رجال الدين انتظمت فى + خشدمة الاله » سسماهم 2 
الاغريق لا فى غسي دقة ل بالسيشن (ع68ا8ظجهم22) وليس إلاله 
المصرى فى الواقع قوة معئوية تعيد فى كل مكان , جل يعتبر سندآ 
قويا محصور! قابعا بصفتة المادية فى المقدس 2 كما أن الخدسمات 
التى تقدم له خدمات مادية سشخية تتمثل فى الطعام والزينة ٠٠١إلخ‏ 
ومن هنا كان العساملون فى خدمعهة من ردال إلدين أشسية بسن 
#حيطون بعظيم فى قصره ويتسموت متلهم «خدمام ٠‏ 


وهى كثير من الاسيان نحد أن المعسابد المتوسطة فى بد عدت 
محدود من و«شخدام المعيوده + ولكن سن يكون المقدسن من الاهمية 
بمكان ويتضعتم عدن العاملين فيه كان الأمر يعتضى وحود عدة طيقات 
تحمل هذا اللقب ٠‏ وهكذا كما اقتضست طبيعة الحال فى اكلروس 
أمونث الذى تدرجت طبقات «خدم العيود» فيه أكثر عن عيرم عن 
المعمساتكه ٠‏ فقد إحشصورى على إريم طبقسات من العسامتين ذوى الأبه 
والسلطات »> قفشلا عن القدم الذين لم ينتظمهم سحل الدرجات العلى ٠‏ 
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مثل هذا التقسيم الذى انتظم طبقسات رجال الكهئوت فى 
معبد إمون ‏ وقد كان ضروريا بالنسبة اليهم .قد امتد إلى بعض 
الفئات الأخرى من رجال الكهئوت بسب ضشامة المعدد . 


وبعد تحديد هذأ التايم فى زنب الكيئنوت نرى من المنطى أن 
للا منها نبدأ فى التقدم بانتظام على حسب مراحل الوظائف الديتية 
المتتالية ٠‏ ولدينا فى الواقم السكثير من الوثائق المي توضعح أن 
الكهئة كثير! مأ كألوا رتيخطون بسرعة أدنى الدرجات وإوسطها : 
والواقع أن -حياة كل كاهن لم تكن شاقة أو متتعبة كمأ قد يتبادر الى 
الذحسن ويمكن القول بأن النرقيات كانت تؤدى إلى اختيار أكثر 
الاشخاص صلاحية لشغل الوطائف الكهنوتية وآن عده الكيان 
الذين بلغو! أعلى الدرجاش كان بقل كلما علت الوظائف . 


ففى اكليروسي آمون الطيبى كان ثانى كهائه الاقربين سثل 
عى الدولة مكانا همرموقا » وكان ذا حيثية كبرى » وكان يحل فى 
بعضن المناسيات محل خادم المعيد الأول الذى كتيرا ما كانت تضطره 
مهام وظائفه المتحددة ‏ السياسية منها والدينية ل إلى التغيب عن 
معيدمى * وكأن بشم بده بصفة خاصة عل سجزء كبير من دخل ألاله 
آمون ٠‏ وكان له الاشراف على دور الصتاعة والحقول ومراقبة الجزية 
الاحنمية التى تؤدى إلى إلاله ٠‏ وقد كأن مخصصا له «ديت» مزؤود 
بجيش كامل من الموظفين واكجثبة والمرعوسين المبساشرين الذين 
يقوموث باعداد الوثائق الادارية باسمة ويسهرون عل حمسن سير 
المصالم الموضوعة تحت إشراقة ٠‏ 


فأما خادم المعيود الاول أو «األكاهن الاكبر» ققد كان صساحب 
مكانة عالية جدا 2 يستمد قوتةه فى- الدولة بالطيم من قوةٌ الاله الذى 
بقوم على خدمتة + وكأن يبحمل فى بعشي الاسيآان إسسما خاصا ارتيط 
بوظيفته المحددة إلتى كان بمارسها قديما فى عبادة إليهه ,2 ومن كم 


ة 


كان أكير الكهان فى طيية لا يبحمل سوى اللقنب اليسيلك م ر تيسن 
كهنة أعوت هى طيبة ع ٠‏ فاآما العتشمى ( صأي « عين شمسن + 
عليوبوليس ) ل إذا إخذ بآحد التفاسير الجديد نس فكأن له إسسم 
واضمح اليلاغة * ققد كان يدعى « عن يستطيح رؤية العظيم (الاله) » 
شيع الذقيب اذى حيع ال مسد بعد أن أعادت تفسير» 1 لإا جنا أله إلتالية الى 
د أعظم الرائين ( من يستحلون ) طلعة الالة رع » ٠‏ فقأما رئيس 
كهنة الاله بتاأم بمتفي فقد كأن يحيل اللقب الفتى «١‏ أكبر روسساء 
أل الصتاعة » ( - الصناع ) ٠‏ اذ كأن الاله بعاحم 2 كما تعرف 
حامي الصناعات جميعها . 


وكأن فى , مقدوي رق سماع الكهنة أن دخر بحو أ أحميأنا من ألصشاءُ 
تعاب أن نكو نو ! كن رقو درحات مثا صمي الكهنوئبة اللختلقة + وقد. 
كان من المألوففب ‏ قين الوسط الكهنوتي الهام قفي مصى . أت بر قبط 
مصير الكبار من أونئك الكهان بالظروف السسسياسية المحيطة بهم 
وبمكانهم من الملق ٠‏ وكان من أطائز اختيارهي ممن يخدمون فى دار 
أعون عن شالق رسال اإلسلاظ. وكثبار كو إن الى ٠‏ إلا أنه كان هن 
حق الاك فى الوقت نقسمه اختيارهم من لخاريعم نطاق هده الفثات. 
ذات المحطوة فهكذًا كانت الحال فى أمر «شسونقف» +٠‏ فقف كأن فى 
حرية الاختيار هذه ما سمح للملك يوضيم رجال بجدد من خلصائه 
على راس الوظاثقب الددئية لمستتطيع آلى جد هأ مقاومة مطالب ذزرى, 
النفوذ القوى من الكهان ؛ وقد كانت فى إزديات مسثمر ٠‏ ولسوف. 
نرى أن أعلى المناصب الكهئوتية ما كأن يشغلهنا رجال الكهدوت أولتك: 
الْذين أصمبسي ] أعل شخمصسات الدولة ٠‏ 


ورعتدما كآن املكف يعن رئيس الكهنة من غير راجال إلا كلروسى 
الذى سوف كتولى تقيأدته فقسكد كأن مرخ المتيع آنذاك أن بوؤد عدا 
التعيين بتبوءتة الهية * وعند أتمام المعين . صيامليا وسماويا . كأن, 


ة 


الرئيسى الجديد للكهنة يتلقى حلقتين من الذهب وعصا رمزية على حيلن 
اصدر الملك نطقلا تقليديا :دا ها انتج الآن كبير لكهنة إلاله (قلان) ع 
خزاثنةه ومخازن غلالة تحت يميتك 2 كما أنك رئيسي لمعسبده »ه ٠‏ 


كانت ثلك عى عناصر الاكليروس الخاص بالهة مصر , طبقة 
خدام إلاله والذين ستطيعون كما يقول النص إالخاص بذلك , 
5 فتعح أبواب السمماء » وإستحلاء طلمية الأله أتناء العيادة اليومية ٠‏ 
وكات ذه الطيقة هى الصفوة المختارة من تلك المجموعة الدينية 
التى تضم الرؤساء الروحانيين فى مصر وكبار الكهان أحيانا أخرى 
وأمام هذه الطبقة المميزة كان يعيش جميهور غفير من أهل الدرسات 
الدنيا للكهنوت وطبقة المساعدين ٠‏ ولا يصح أن نغفل عالم الكهئة 
المنعزلين بعض الثقىء عن غيرهم ؛ ويقصد بهم أولئك الاشخاصي الذين 
لم يكن لهم من عمل سوى دور معين من طقوس العبادة وهم الاين 
يمكن أن لسميهم « ألعد لتخمصصين ه * 


الاخصائيون : 


كان هؤلاء الاخمسساآئيون فى الإغلب الاعم يتظمون أما فى 
قوالم كبار الكهان , أو يدرجون مم من هم أدلى من أولثك فكانوا 
بذلك قسسمة سن الفتتن , وأحيانا أخرى لا إلى هؤلاء ولا الى صؤلاء ٠‏ 
والواقم أن آهسم ما في الأمر هو جانلب التخصص الوظيفي وئليسن ‏ 
حالب التقويم الادبي الذى بجعل منهم كبارأ من ذروى الايد أو عمال 
غير عرموقين ٠‏ 0 

بين هؤلاء الكهنة فير المتخصصين » كانت هناك طائقة المز ينين 
80118 الذين عرفوا فى الرثائق الاغريقية بأنهم الكهنة «الذين 
يقومون كل يوم بالباسس التماثيل الالهية وتزيينها ٠‏ كبا كانو| 
يحتقظون بالمجوهر أت واللاسى وأدوات الطقوس والعمساآتإنت فى 
قاعات المعيد الخصصة لذلك , ولم يكن لأولئك المزيئيل ثعر يق اصن 
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فى النصوص الهيروغليفية ٠‏ وتحدتت ونائق الدولة 'الوسطى عن 
«كأمن التنوره» الذى كأن فيما يبدو أسمد هؤلاء الكهنة ٠‏ فأما نقوي 
العصر !لعآخر فقد وصقت أولتكك الكهنة فى إسسهاب «فهم الْذْيَن 
يشرفون عق زينة إالاله ويدخلونت قدس الاقفدإسن ليجملو! الاله 
بأقمستهم» ٠‏ (إعرسوم كاتوبمس) * ومعنى ذلك أن هذا الدون كان 
فى العصور الغديبة من اختصاص أحد و«خدام المعيود»ه على أن يحتفل 
بتاللقب إلسايق الاشارة إلبه وحده دوت قسره من الالقاب وذلك 
بعصرف النظر عما ينمشم به من إمتيازات أخرى كأن من المنتظر أن 
ينالها ٠‏ وآخير! أصبح من المناسب تعييل أولثك الذين يقوهون 
بالباس التمائيل الالهية بلقب شاصى ٠‏ وفى عداد المتخصصين انتظم 
العلماء والمفكرون فى «بيت العحياة» ولسسوقب بشاح لنأ أن تدرسى 
بالتفصيل معارغئا عن هده الملؤسسماآات الملحقة بالتسنهمة إالديتية 
وحسينا الآن أن نصير إلى آنها كانت “تجاور العصابد وفيها كانت 
نلشماً واندون الكتب الديئية التى تقتضيها العيادات وسحيث كانت 
تسوق عتاصير العلم المقدسى ٠‏ وإلى هذه المؤؤسسات كأن تتتسسي 
كشة بيست الحيأة + وكذلك خدامها وعمالها + وهم أولئسك إلذين 
سماهم الاغريق مفسرى التصوص ٠‏ وكان بعضهم كهانا ذوى تقدير 
خاص مبعثه ثقافتهم الواسعة باعتبارهم ممثلى العلم الرسميين داخل 
محيط المعيد * ومن بيتهم كان يخدار موكلو الاكليروسن الملكى عند 
قيام البعثات الرسمية التى ينبفى من اجلها اشستراك المصايد 
المصرية+ من ثم نرى أنه فى السنة الرابعة من سكم الملك «ويسماتيك 
الثأنى » ( 5955 ق٠هم‏ ) عندما اقتشى الأمر اختيار كأمن بحميسل 
ضميمة زر من آمون الى الملك » اختير فى الحيبة «يتيزيس» كاتب 
بست الحياة ذلك الادبب الذى يمسكن أن يسأل فى أى شىء فيحيب 
عليه احجابة مرضمية ٠‏ وقد اجثازت شهرة العلم هذه شواطيء اليحر 
فهناك كثير من التصوص الاغريبقية واللاثيئية تتحدت ولا زاإلت عن 
لحكيية مؤلاء الكتاب المقدسين ومعرفتهم القنية كالوأ يستطيعون 


٠‏ كذ 


أبراء المرضى (28 ,11 له لوج ه150 ) و تعر قون العقاقر (66 152511 . 
والجغرافيأ (هسيرودت عزء ؟ فصل 58) , والعلامات الميزة 
للحيوانات المقدسة وكاريخ الملوك والقدماء (ديودوروس) + ويتفاهيوث 
على التتبا بالمسستقيل (تتعلائا ,هة10دا بطوعوول) , وكذلك العمل 
عن نزول الامطار ٠‏ كأما زملاوّهم الخهنة المنشدون هن نساحم الكتاب 
المقدس. - الذين سماهم الأغر بق 218808807568 بسيمب ال رشتين 
الكبيرتين اللتين كانتا تردان بهما شمورهم لس فقد شاركوهم هذه 
الشسهرةه العالمية تلك الشحبية شي بدلادحم الإصملة . 


ولم يكن عؤلاء الكتاب العلماء دائما من الكيان ؛ مغاليا ما كان 
بحىء ذكرهم فى نصوص علمانية ! فهم مثلا كأنوا بعملون عن رضًا 
فى الاحفال الجنائزية بأجراء بعض الطقوسي الخاصة ؛ «يؤدون الطقوس 
لندن الطبى م » ؟١‏ وقرطاس برلين الطبى 8 ء )٠١‏ > وهم يقومون 
فى ألااسقا ل الحناز به مأعجر اع بعضى!الطقوس ألخاصة 2 اعقو سسى 
التى تتفع الارواح السعيدة حسب ما جاه فى ألكتب السرية المدزلة 
من علم الكاهن المرتل » ٠‏ كما كانو! فى النهاية للشسسعب المصرى 
لخساأصية طن أزأ ملس سحرة الشعسيتث أبطال الروايات والصوادت 
الخرافية التي كانت تروى فى أمسيات السمر ٠‏ 


من ثم تنسبت النبؤات التي استمتم بالاصغاء اليهس!ا الملك 
«سثفروه فى عصي الدولة القديمة إلى إلكاهن المرائل (نغض فيى» أحكد 
علماء شرق الدلتا. على حين تنقل لنا قصةخو فو التى نرلتبالكامن 
المرثل «أوباوئره الذى نمكن بواسطة السحر التخنئص من مناقسه 
الذى أغرى زوحته بحسيتة وحمالة ٠‏ ومن خسلال القصل تنقسه 
تتعرف على دجاجا ع اما هن عنتخه الساشر الماهر التدى توصل بالاعيبة 
ان سرى عن املك ويميد أليه البهجة التى كان قلف فقدها . وأن 
ننسى أخير! أن قصة الساحر الناشيء ؛ ثلك القصة الضعمية قد تمسحث 


9 اسطورة ولوسميان» و كأن بطلها وكأ تس عقاء سن من متفيعم + الاك 


وا 


عااروى لبنأ هؤلف (028تعهوه21110) اللطيف من الكوارت إلتى 


ه كنت لا أزال شنابا صغير! أعيش.ى بمصر ل حيث إرسلتى أبى 
لاستكيال دراسعي وشطر لى تومأ أن أصعد في الثيل ستي دقغط» 
ولآئجه من هداك لرؤية تمثتسال ممئون وأستمعم إلى ذلك الأصموت 
الشسي العتب الى يردده للشمس عند شروقها *١‏ وحيئئذ سمعته 
يرسل صصوتا غير متصل اللفظ كما يفعل النامى ٠‏ غير أن ممثون 
نفسة قد قشم نمه ونطق بتبوءة من سبم أبيات من الشعر أستطيم 
أن أسردها عليكى + لولا أنها ستكون خارج موضوعتا ٠‏ وعند رالوب 
اليم ء تحدث أن كأن بيل الر كاب مواطن من مديئة منمباء وإأحد مؤلاء 
الكتاب القدبسسين , وكأن رصحلا رالصسا ببعرقتةه وتعيقه عقائد 
المصريين كلها . وقيل نه قغى ؟ عاما فى الهياكل القائمة تحت 
الارضي حيبث كاتنت انيسن تعلمة السحصر + 


وقال د«اريجنونس» : إن «بانتكرائيسي» الذي تشكلم عنة , حم 

ى ععلمى * وهو رجل مقدس. حليق يلبس الكتان . مقسكر 2 يتكلم 

اليوثانية (ولكن فى غير طلاقة) وهو ضصهم أفطسي الانفا , غليقل 
الشقتن عزيل الساقن + 


ويستطرد «أيوكرانيس» أنه هو بعيته وباتكراتيس» +٠‏ وكثلنث 
أول الامر أجهل من يكون الرجل ولكن عندما رأيته يقوم بالمعجزة 
قلو الأخرى كلما القت السفيئة مراسيية ‏ وخاصة اعتلاءه ظهور 
التماسيم وسباحته مم الوحوش ألتى كانت انتحنى أمامة وتداعيه 
يذيولها ب أشقسه حيئئد أنه رجل مقدس ٠‏ وأخذات إتقرب البه 
بالبهاشة »٠‏ إلى أن صرت رفيقه ٠‏ وظلت الصلة تتوثق بيئنا إلى حد 
سجعلة ينهى الى بكل أسرأوه ٠‏ واستحتنى آشر الأآمر على أن أترك 
كل من كأن يخدمنى فى علف وأن أثبعة وحدى ء قائلا لى : إلا أن 


نف 


لعدم هن يشوم على خدمتنا ٠‏ وعلت ذلك إالوقت عششنا بالطو بقة 
التألية : 


عندما نصل إلى نزل كان صاحبى هذأ يعهد الى قضيب الياب. 
أو المكنسة أو المدق ويغطيه بيعض الثياب ويتلو عليه أحد التعاويذ 
السحرية , فبيجعلة يسيس ويعتقد كل النأسى أنه رحل . وكأن حهذآ 
التىيء يسعى ليأتينا بالماء ويعد لنأ الطعام ٠‏ ويقضى أنا حوا لحتسا 
جميعا بكل مهارة » ويقوم بآداء ما يلزهنا » واذ يرى الساحر آنه في 
غير حماجة إلى خدمانه يرد المكئسة مكسة , أو يجعل امدق مدقا بعد 
أن يعلو عليه تعويدة أخرى ٠‏ وساء. سى بعض رغيات فى معرفة 
هذا السحص ؟ إلا ألنى لم امعطم المد سول علية منه 6 إث أنه كأن 
ضمنيثأا به , أما فى سائر ما عدإه فقد كأنث دائما فى خدمتى + وفى 
ذات دوم اشعيات فى رركن معتم قليسلا قسمعت التعويدة دون أن 
بتعبة عو إلى ذلك . كانت كلمة من ثلاثة مقاطع ' ىم ائجة بعد 
ذلك إلى الساحة بعد أن أمر المدق بما كأن بريك عئه القيام به + 


وى أليوم التدالى ذعب السساحسر إلى الساحة ليقفى- تعض 

سماحته فتتاولت المدق وإليسته كبا كان يفعل المصرى ١‏ ثم تطقيت 
بالمقاطم الثلاثة وأمرتكه باسضار ألاء ٠‏ وعتدعا ملأ آرة و أحفر هذ 
الى قلت له : كفي هذا ولا تحضس ماء آخر وعد مدقاء + إلا أنلد 
لم يطعنى واسثمر فى الحضيار الاء إلى الحد اكذى جعل الأء يكمر 
بستنا كله +١‏ وقد أخذنىي ضيق شديد وخشيت أن حفس وبانكرا تبسر» 
كملسي هتى وذلك عا «حدثك بالفعل * فما كان متى الا أنه أشذت 
فأسا وشققت المدق شقين » فاستسر كل شق يعمل فى ملء الاوالى, 
بألا وإحضارها + وبدلا من أن يقوم وإحد بأحضار إلماء أصبعح الذى 
عحضره إثأثأن + وى النحظة ظير وبالكراتيس» وأدرك مأ حدث فحعل 
من ساملى ألمياه قطعا خقبية كما ثانا ٠‏ ولسكته تراكني دون أت 
أ شسعر واحتفى ولا إدرى الى أتن 4# ٠.‏ 


0/0 


وينضم إلى هؤلاء التخصصين فتسسان من السكهنة : كهئة 
النوبةزاع , والكهنة اللنجمون , وقد ترددت الآراء المختلفة فى شأن 
الغئة الاولى نم 'نداولتها الكتب فيما بعد ٠‏ فقد ظَْنْ مئسلا أن أولئك 
ولد بنييل: لم يكو نو! سوى أشخامنى مدنيين من أجل الرأى الصائب 
ممن كانوا ياتون لقضاء ساعة فى خدمة المسايد دون أن يكونوا 
مجبر يبن على ذلك + وتوضيح وضعهم هذا قد سسساعد عق تعليل 
النصوص المتعددة التى عرضصت لذكرهم ٠‏ ويبيدى فى الواقم أن 
كهدة النوبة كانو! غير ها يصورون تماما , فهع الفنكيون الموكلون 
تتبحدك يد ألو قت الذي بحي أن ينددق! شية أ طقس ب الطقو سن فى 
ساعات الليسل والتهار ٠‏ وهم الذين تحعلتا يعض التصيوص 
ناتصورهم جاتميف فوق شرفات المعايد يتابعون بالابصار التحر كات 
السماونة قي النيل +٠‏ 


اما المدجموتف فكانوا يعرفون التقوم الخرافى فيتحدثون عن 
الايام السعيدة وأيام النحس فى السنة المصرية + وقد عشر بالفعل 
على أطثلة متعددة لمثل هذا التقويم ذكر فيها كل يوم من آيام السنة 
موضصحا فيها يوم ألخس ويوم الشر وما بيد هلأ وذاك طبقا لالأسيدأاث 
لأضى السحيق ٠‏ وهناك أيام م معمتة كأنثك تعتبر أيأما متسكومة 
فمن قدر عليه حظه التعس أن يوئد فيها كأن نحتما أن بلقى حتقة 
بطربقة أو بأخرى ٠‏ 

واذ؟ حاز لنأ أن نأشذ بما جاء فى الروابات الضعبية كان لنا 
أن نقر؟ من أنيأئها أنه عندما يولد لألحد الملوك وليد كانت البحنيات 
(الاأرواس القرارت |السيمع (المعدودأت السيم) تمر م للتمحدد ته مار م * 


ملإسإجنيجي.ر 





:١(‏ هسسمون فى اللقة الحصرية كهنة السامة ٠‏ لانهم أكاتوا يتتاويبرث عل 
عمنهم تساعات معيئة ( المترمسة ؛ 


+ 


غير آله لم مكن حنما على انلك المعيودات النبيلات أن يحملن أتمسهن 
ذلك العناء عند كل هو لك * , بل كان على الاب ب سعيدا كان أم اشقبيا اس 
أن يسعى ينفسه إلى متخصص فى علم التفسويم ليساله عن عذه 
ألنيؤات السعيدة أو المشثومة ٠‏ وهنا كان على الكاهن المنجم إن 
يقوم بارضائه * وفيمأ بعد وفي أواخر عصسور الحضارة المصر بة 
أصيح العاهن المسم عالما كبير! + اذا سرت إلى مصر فكرء ريط مصيير 
تل كاثن حى فيها بظروقف مولده الكونية ٠‏ وهنا نشأشسه واأزدهرت 
فيما بعد عادة التنبؤ بمسستقيل الجديك من المواليد عن طر يق 
ربطها بالتاثيرَات الكونية الى كانت سائدة وقت الولادهء ٠‏ ولكن 
لم دكن لمسته العادة التى ظطهرنته فى العصور المتاشرة مأيرسيها عل 
أي أساسس مصرى قُديم ٠‏ ومن ثم يمكتئا تحديد وظيمة الكامن المتسجم 
ب أن صم أنه كان موجود؛ بصغة مستمرة ف ععابد العصور الزاعمية ب 
بأنه كان يقوم بتحديد طبيعة أيام لميلاد سعيدة حمى آم شقية ؛ وذلك 
عن طريق الربط بينها وبين الاحدات الاسطورية التى حدنيث فى 
مثلى بيات التواريخ 3 


النشسكون والعازقات : 


واف للمنشدين والعازفات 2 كما كان للمتخصصيين دور عام 
فى الحياة الدينية بالمعبد . اذ لم تتضمن العبادة فصولا يترتم بها 
فحسب , بل كان يصاحب أآداء طقوسها فى مختلففب الاوقاتك بعضص. 
القطم الملدنة متغنى آحيانا على نغمات العود ٠‏ وسوفا نتكلم غيما 
بعد عن تسية الصباح الموسيقية التي تشمتقا سبسيع ألاله عند كل 
صباح» كما ان هناك بعضى النصورص فى «دندرة» و فى «الميدامود» 
وفى آماكن أشرى منظومة على وتيرة أبقاعية مم بعض مقاطع يردد 
مجبوعة في رجال إلتشت كما كانت تَعضَمن أبضا لازمة متخررة ١‏ 
وهذه المظاهر الفنية كانت تتطلب الخصاثيين' ٠‏ 


ولدينا الكثر من المعلومات عن أهل العزقف والانشساد الددنى 
من رجال ونساء * وسيددر أن إضمية دورهم قد أخدت فى الازدياد 
هم هرور إلوقت ٠‏ قهذ! «كليمنت السكتدرى» يجعل المغتيين ب وهم 
الذين أطلق عليهم لفظ عع0لمصوعط ضمن طائفة الكيار من الكهان» 
فلفرورة غسبط الاصوات ومطابقة الابقاع فيها أتعقاليد البيان 
المقدس القديبة , كأن لا بد من بعش العددرببات لتكوين هؤلاء 
الغنائين الذين احتلوا فيما يبدو مركزا اجتماعيا مرموقاء وتحت كم 
الامبراطور «جوليان» فى نهاية الفترة الوثنية كان الموسيقيون يجندون 
ف الاسكندرية للاحتقالات الدننية ٠‏ (56) 21098 ععمطااعر1 بمعلايال) 


أما فى العصور الاقدم فائنا نشك فى أن المتشدين قى المعابد 
وكانوا من الضخصيات المرهوقة فيناك كثير من الوثائق الاقتصادية 
والاجشاعية ذات أعمية كبيرة وعهناك صكوك المتسح تصورهم لنا 
فقراء بسلكون رقاعا صغسيرة من الأارضى بهوون موسيقاهم الجميلة 
و يدون أتفسهم وممتلكا نهم أل معيك معين ٠‏ ولقمراء ملك إللو هب 
القنية كان الاكلروسش. يكقل لهم الاهن وأسياب العيشى ٠‏ 

وتشير كل الدلائل الى إن جسم غزانة الدولة والاستكارات 
العسكرية لم توقر لهم الامتيازاكث نفسها فى حياتهم المدنية ٠.‏ 

أما فريق السساء الذين نرأاهم هنا للمرة الاولى فى محيسط 
المعيد كُبيدل أَنَهن قد تمتحعن بمراكز استماعيى أكثر تقدير! *' والواقع 
فيما بيدى أنه كأن فى استطاعة النساء فى تعض المتاسيات القياع 
ببعضى المهام الكهنوتية ٠‏ ولدينا من آيام الدولة القديمة أمثلة من 
شدمة النساء فمثهن من كن كامنات لآلهات بل لآلهه ٠‏ وبيدى أنهن 
قد قمن بطقوس العبادة مثل ألر مال + ووقد كن من سيدات الملجتمع 
الراقى أو مجرد بنات لكهنة ثم ورثن وظالف آباثهن ٠‏ 


با 


ومع ذلك فقدب ضعفت هذه الظاعرة مرور الزمن ٠‏ فأخذ 
| لتمخصسص.ى في الدرر الذى قاميت به المرأة كهى العيسادة لسسع 
بالتدريم ٠‏ فالمعيد الطييى الذى سمل للالهة عسساحية فى الارض 
وكانمت ندعى «الزوسمة الألهية» ب وإلي أحتلت مكاثة ساعية فى كهنوت 
أموى .. ظل أمره متفرد! لين له قي ألدأرسن الدينية الأخرى نظر ٠‏ 
أما و.حود المنشكات العازنات في المعابد فقد كان أمر! ثنائتا تقرييا ٠‏ 
وتصورعن لنا النتقوش وعن يقمن بهز الصلاصل أو يداعبن أوتار 
قيثارة قى حضرة المعيود + وفغخسسلا عن هسك! الدور الفنى 
البحت "كأن التساء يظهرون فى عئاسيبات محدودة جندا + لذثن 
منها على سبيل المثال : أثناء تمشيسل الاسرار الدينية كانت تقوم 
سيدتان بتمثيل دور الالهتين ؛: ايزيس ونفتيس ؛ قيؤتى بعذراوين 
طاعرتى الجسد خالصتين من كل شعن فيه 2 يزين رأس كل منهما 
شعر مستعار + وبيد أكل منهميا دف وعل كتف إسداهما : «أيز بس» 
وعل كتف الاخرى «لفتيس» * ثم يقومان بغناء أبيات هذا الكتيب 
فى حشرة ألاله (من قرطاس رقم ١٠١١88‏ بالمتحف البريطاتى) ٠‏ 


رهما جاء في قرطاس. آخر (برلن )١558‏ قال هذا المتسهد 
كان يمثل أمام بوابة معبد أبيدوس الموصلة ألى أبهاثه ٠‏ ولكن ئيس 
خى الامكان التاكد من أن هاتين الفتاتين اللدين تقومان بهذم الطقوس 
تدشلاتث فى عداد العاملن الداثمين فى المعابد ء وأن كان عن الممكن 
أنلهما كانتا تدعيأن فى منأسيات الاحتفالات الديثية كسأ أن 
دفي الكثيرون غرهما من الاخمائيين لأداء هذا الدوى بعد القيام 
سبعضي عظاهر التطهر ٠‏ تلك كانت على الاقل حال فتاتين عودتنا 
التصوصن إلوئاثية فق تسميتهما « توآمتا السعرانيرم » * وقد 
تكون قصتييا طويلة جدا اذا ما رويت بكل تفاصيلها وهذه على 
الاقل سماتها الرئيسية : كانت أمهما قد فرت مع حندى أغربقى 
فأحقية أدرهمسأً قُى « هر !كليو بوليس » خشية أن بشتالة متاغسة 


بذيه 


المحطلورظ. الى أن نوفقي ٠‏ وهكذد! ظلبت الفتاتان وخدمهيا ئمسا كال 
منهما إلا أن طلبتا الحمسساية لدى ككهنة السيرابيوم يمثف ء وكام 
هناك صديق لأببيما ( ١35‏ ل اثلا قعم ٠)‏ وحيناك كان عليهما 
للحخصول عل وساكئل العيشٌ., أت يقر ما بأداء دور الاتلهسى الأحاتن 
أير دس ف تفقتيس, شسسميالال احتفالات, الخنائن التى, تقييام. عند دكن 
0 العحلن أئيس » +« ' : 


هناك أخيرأ نعض.ن التقوشني التتى : تصمودر لْكْاْ | مسا عقنعيات 
يؤدين دور الالهتين أثناء 'الاستفالات ٠‏ وليس من شك فى أن الممساء 
قد كن قسن بأدوار أخرى قن أالمعا بد فقد أقرد م التقويم الكهنوتى 
فى تائيس » بابا بمثل نشاطهن فى طفوس العبادة . 


وقد سبق أن أشرنا الى أن أى حميئة كهدوتيّة تابعة لعيد معين 
كانت تتضمن بعضص كينة داثيين ومجموعات أخسرى من الكهنة 
تتناوب العمل ٠‏ وكان يحتث هذه الدورات هلام 8 الممهمو عات 0 
الكهنوثية * عمسن سماهم الاغريق « الفيالق » + وقيما يق القاعدة 
التى بنى عليها ننظيم هذم المجموعات وآألتى إسسميت بالدسساطة 
المتناهصية ٠‏ 


كان الماملون غير الدائمين بنقسمون الى اربعطوائف منساوية 
فى العدد وقى انوزيم الوظاث 0 + فكانت طالقة من عنذه الطوائفت 
تقوم بالخده #الدينية أدة شسهر 2 أو بمعنى آشر هدة لا نزيد فى 
مجموعها عل ثلاثة أشهر فى الستة , يفصل بن كل مدة وأشرى 
بالنسبة لكل مجموعة ب ثلاثة أشهر للراحة * وفى العصر اليطلمى 
زددت تلك الطوائفه فاصسحت خمنسا ونقص ذلك مدى عشاركة 
كل مجموعة فى صيانة العمل وسيره قى المعايد ٠‏ ويوجد على رأس 
كل من هذه المجموعات الأريع أو الخمس رئيس + وقى نتهاية الخدمة 
الشهرية تخل الطائفة التى تغادر المعيد مكانها للطائفة المالية التى 


بذ يا 


ستحل محلها فى الخدمة و تسلمها جميع المعيد يأدواته ومطاليه 

وفى هذه اللمناسية كانت تستخدم « سسسجلات اللعيد » المدونة على 
لوحات من الخشب أو أحيسانا على فراطيس من البردى ٠‏ لتشيكن 
الفرقة آلخالية من التاكد وقت انام العسيل من وصود 
الأدوات حميمهأ والمعدات اللازمة لطفوس العبادة من تماتيل 
وأدوات موسيقية ومصلياتك سهلة النقل وأوانث مشصصة للطقوسنى 


ا أل : 
أدلى طبقات الكهان : 


سمل هذه الطبقة كل الكهنة الذين لهم الحق فى حمسلى 
لقب المتطهر ين , و لكنهم لا يؤدون فى العبسادة سه وأننساء ثأت 
الطقوسى الديئيسة ب إلا دورآأ نانويا ٠‏ وهم فى النيانبة طبقسة 
الشمامسة ع 

سؤلاء « المتطهرون » كان فى أمكا نهم أن يموموا باعمال مثل 
حمل المراكب المقدسة والقيسام برثى المعبد 2 أو الاشراف عيبل 
النعاهين والرسامين . ورياسسة الكتبة ورياسة الصتاع فى 
الضيعة المقدسة + أو أن يكونوا مجرت صناع فيها يشرفون مثالا 
عن تحال الاله ٠‏ وقى العيائد التى متسح فيها الاكليروس كاأئو 
يتقسمون قيما بيلهم الى طبقسات * حمنهم طبقة رؤساء المتظطهر دن 
« كو اكمار المتطهر نن 4 . وذلت فضلا على مرعو سيهم الذدن عدا كلو ن 
فى زمرة الكهنة الذين ليست لهم صفاتك خاصة بل هم كهنة يقومون 
بكل عىء ٠‏ 

زفي عناد طيقة الكهان الدنيا هصسسذه كانت تلنطلوى طبقة 
إل تع "تم طومتلمعة] ل عم الذين بسحمسلون الأدوات المقدسة 
ويثير دورهم بل أمسوهم مشباثل نبصعيب حلها . والتحارون اللدين 
يدسون الحيواأنات المخصصة للقرباث لم يكونوا قصابين عادين ٠‏ 


م 


0 


فالتصوص الاغريقية تر بطهم بطيقة دنيا من الكهان + على سحين تضعهم 
بعض النسوصي المصرية فى متصاف العاملين فى « بيت الحياتة » 
مشيرة بذلك إلى آنه كان عليهم معرفة بعضص قواعد الرموز الديئية: 
دأن وظيفتهم كانت أجل من أن تكون مجرد عمل مادى + فالحيوائات 
المخصصة للألهة كان من الواإجي اختيارها طبقا لقواعد معينة ٠‏ 


وهتاك أخيرا « معير الرؤى » ويسمية الاغر يق (8عغتعمعنده) 
و أن مثقةف_ أ وصاحب دراية قوبة بعلم الرذى الشيلية ٠«وكان‏ 0 
استعداد لخدمة المؤمنن إِلْذين يتشو قوت إلى تفسيير أجلامهم . 


يمن إلمر جح أن كوت للعصور التى أنتشرت فيها عادة فشاء 
إلليدل فى المعيد لتلقى الذارات إلاله آأثر فى وقوم عادة تفيساير 
الروى واقتضى ذلك إن اكتسب أولئك السدنة من طبقات الدئيا 
أعمية وتضاعف عدد كتية بيوت الحا ٠‏ 


المساعنون واكلزلاء الطارئون : 


وعلينا ألخشباتر! أن نذكر على الأفل العاملين السكتيرين من 
المساعدين العلمانين الذذين كان نشاطهم يؤدى إلى دفم عجلة أمور 
المعايد المادية برغم أنهم لم يكونوا كهنة دالمعنى المقهوم من مده 
الكلمة ٠‏ وهم البوإيون وحراس المي انى المقدسة + والعسساملون 
القلاثل في دور الصناعة , فالقصابون والخبازون > وزراع الزهور 
ودعانها ووكلاؤهم وحاملى القرابين الذين كان عليهم نظريا تقد 
الطعام للاله على المائدة مرتين فى اليوم. والكناس وهو الذى كان 
يقوم بازالة كل آأثر للأقدام على الرمال فى المقاصير +٠‏ ثم طاقم 
القئانين والمهند سين والتقاشس والرسامين والشحاتين اللين كاألو]ا 
يعومون باعمال الترميم والتشييد والرخرفة فى المبانى الدبنية 
طبقأ لتوحيهات العارقين فى بست إمياة م الم الرقفيق الذين ثم تحدد 


ثير 


وظطائفهم بعد + وآخير! طبقة المساعدين الذين يسهرون عل رعاية 
الحيرانات المقدسة وإطصامها ويمكنوك السسائحن فى تعض 
الناسبات من رو بتها لقاء مكافآم مشروعة ٠‏ 


والى جانب هذه الأعداد الهائلة من المساعدين الذين لم يتمكنوا 
عن الحظوة بلقب كهنوثى إلا فى حدود متواضعة , كالت هناك 
مجموعة من الأشخاص ضشخية وغردبة فى أن معأ لا يتبغى أن نيمل 
حسما بهم وأو لهم النساك ( الخلوتية ) ء مفى أوإخر عصور المشسارة 
المصربة نشآات مؤسسات مدنية طابعها التقورى ,2 وألزمت نفسها 
دقبود ديشية حتميث عليها الأسهام فى الانفاق على صيائة الهياكل 
و بقائها , وكان لذلك آأثره فى 'تضجيع كثير من المدنيين الر!إغيين فى 
البعف عن الحياة بصورة ما بمكن أن تلسسبميه بالانعزال أو الاخبلاء 
مع أنهم احتفظوا بالامتياز الذى يخول لهم حق الخروج من المعبد 
متى يشاءون ٠‏ يقابل ذلك فريق آخر من الأفراد كاتوا لا يجدون 
فى قربهم من المذايع رإحة لنفوسهم فحسب بل يحدون فيه 
ملاذا يهرعون اليه هريا من وأحبات الحياة التى يلقونها على أيدى 
رجال الشسرطة »2 ومحصدى الضرائب وإالتجنيد ومشاكل أخرى +٠‏ وفى 
استطاعتنا أن تتثخيل هذا الوكب البالس + ولتصور من قية صن 
المساكين العراة ء أى من المشاغيين قطاع الطرق الذين حاءوا بطلبرن 
لقمة تقيم أودهى فى ظل أسوار الضيعة المقدسة التى لا ثنتهك حر متها 
أبد1؟ ؛ يطليون الأمان من مصيرهم الظلم + ومئثهم من لذر فس » 
فى الظاهر معدى الحياة لخدمة الإله مثل أولثك الرعاع الأثقياء 
ب ذأ صحت إالتسسسية قي سبسييرانيوم متف أو أولثئك الذين 
رغبو! فى أختلاء للعبادة والذين عثر نا على بعض عقود لهم + وكائو! 
بعضى ممتلكا ته وكآن خى استطاعتهم أن بمارسوا اسدى الوظائف 
الملحعة بشلمة الاأله , قهذه أمرأة ندعى «تاستيئلسى»6 وهت نقسيها 


ؤم 


لاله معيد صغير بالعيوم وربطت نفسها به بمأا يفسره قولها الآتتى : 
داثنلى خادمتك وواكذالك أولادى وأولاد أولادى ٠‏ ولن أستطيمع الجر 
من رباطك ابدا » ولسوفا تحميتى وتحقظنى سليمة معافاة ) كما 
أنك سعدفح عنى كل روس شريرة ؛ ذكر] كانت أو أنثى 2 ومن كل 
متكلم فى نومة ؛ أو مريض سرض الصرع + ومن كل شخص معرض 
للمرض » وعن كل ميت * ومن كل غريق ٠‏ ومن كل روح معاكسة » . 


اما الا أشرار فعد كاتوا يكتفون بالاامن الماأدى الذى يكفله لهم 
المعيد على أن بقوهو! لقاء ذلك ببعض الاأعمال اليسيطة من امل 
لقمة العيش التى ينالونها كذلك ٠‏ 

دالى جاتب أولثك اللاجثين بمحض اختيارهم ظهر كذلك المرضى 
الذين جاعوأ طليا لنتنقيس عن الأميم أو التماسى وسييلة لسفا نهم 
عن طريق الاحلام * ظ 

وآخيرا عرفف معابد العصور المتاخرة توعا من النزلاء كان 
أمرهم غابة فى العمجحب : أهل الكشف وهواة العذاب + وقد رسميت 
لنا تصرص « التجمي »> صيور!] حية أنهم : « كأن أحمالهم للعنا به 
بأجسادمم رهانا لكمالهم الروحى + ققد كانوا يلبسون ثيانا 
رنة + ويتركون شعورهم 'بدون تهذديب فيبدو على ش كل ذيل 
الخصان ٠‏ وكاتوا أحهانا يكيلون أجسامهم الهزيلة بالسلاسل 
اشارة لسحتهم الاخنيارى : ذلا شلك أنهم انوا بفرضون فل 
أ تمس م الامتناع التام عن بعض. أشسياء » وا يجيرون الفسسهم على 
النظام ٠‏ كما أن زعدهم فى الحياة كان يجحلهم فى نظر عامة 
!لسعب سس ستحقون أن تتجلى لهم إالاله ‏ اد«موت ,مور 
وكانوا غرمون آأحيانا بشرح الأساطير الالهية للزوار والسائحين 
والخجاج قائمين بذلك بوظيفة التراجمة 2 كمسا كانوا كثبراى 
يتنبنون بالغيب © وتتناوبهم الرعدة قبل الثثيقٌ فحنون بعض 
المكاسيبه يسبب الجنون الالهى الدذى يعتريهم . 


ىم 








المداكر كل من زار مصر منظر مصاطب سقارة العجيب ٠>‏ فعللى 
ضصواحيها بتوهج ضشصروء الشسسن المحرقة فى عصالم مدمر : 
آثار تقول الى السقوط ؛ وتلال من الرمال لا تستطيم العين احصسال 
ومح الضوء المنعكس منهأ 2 وعل العكس من ذلك يسيم فى المقابر 
سو منعس حميل ويفاسيء الرائى بعث عالم قديم قدم الأهرام ٠‏ وفى 
صِغو قب متراصة ودقيقة نصور النقوش فى الوقت نفسه كثيرا من 
الغسسخوص متحركين عاملين مغدين تحت عين سيدهم المسعدة 
اليقظائة فى آن معا ٠‏ فها نحن فى ضيعة غنية ولواحد هن آثرياء 
العصر الماضشى ٠‏ يحيط به عدد من الخدم والريدين الذين يعملونث فى 
خدمته - ذخهذأ أحد الخدم يضبط على رأسه ثتسعره المستعار حين 
بفيق من نومة + وآخر يدلك له قدميه , وثالك يقدم له ملابسه 4 
وأولقاكت بعض أقزام ممن آلف يتخيرون القلادة الى سصوف يحل 
بها » على حين يستقيله من يعزفون على القينارة ومن يغنون مأايشجى 
من النغم ٠‏ ثم يحينل وقت العمل فنجد وكلاءه يقدمون اليه تقاريرهمء 
ويبدى أن هذا أليوم سيكون من الأيام الحافلة بالعمل وأنة سيمشميه 


م 


فى التفتيش عل الضيعة الواسعه الق يعيش فيها كسيد ؛ وعلية يفع 
و أجمي محا حها وازدهارسا ١‏ 

مئل هذه الحياة إلتى يحياها ذلك السيد الاقطاعي الهيس على 
ضيعته والمقيم فى قصره ومن حوله طوائف من الخدم يتزاحمون عل 
جدمحة , تقول مجنل صاية اشياة قبل صورها المصر يوت القدماء لالهانهم ٠‏ 
فقسد نزل الكائن الأعظم ( الاله ع الى الأرضي وسسمكن قصيرا مثيفا 
د قصر الاله » بيئما كفل له خدإم إلاله وصم الكهنة الرعاية التى 
تقتضيها حيأة ذوى الشخصيات العالية ؛ قهو منذ اليقظة حتى النوم 
دعل م و بيس 4 و معطر و بلعم و سرى عنة بالغناء !لو سيقي 
والخرص على صفاء مزاجة لينفذ كقضاءه الالهى الخير > وهو تأثيد 
مسيرة الكون فى سلام ٠‏ تلت كانتت الخدمة الواحعبة لكائن أمل بقوم 
بها الكهان ٠‏ 


وحو سيك أيد لا يدع أحك]| يتقرب مئة كأىق عمدة من عمد 
الري ٠‏ ومن ناحية أخرى فأن اأعتدأل مزاجة أو السرإفقه لَنْ يغضى 
بتقرير مصير بضح عشرات من الفلاحين فحسب 2 بل قد يؤدى غضيه 
الى فتاء اليشرية جمعاء ٠‏ ولن تستطيع قوة الهية فى نهاية الأآمر أن 
تقيم على الأرهى حيث تكون عرضة لأن يمسها شىء من الفساد والشر 
فيعتورها ٠‏ ولذ! اقتضى الأمر انخاذ الاحتياطات اللازمة كأنة لمان 
سلامة الوحجود الالهى , وذلك فى أكشر أهاكن المعابت سسرية وأبعدها 
عن الأنظار وعن ماف الوجود من رجس» ومن هنا كانت العزلة وطهارة 
المعصيد والقاتمون فيه بالعيادة زيآدة على الصرامة المتلاهية فى 
ممارسة العيادة مع حسن تنظيم القرابين وثرتييها الداقيق من الزه 
عا يؤدى لارضاء آلاله ٠‏ 'نناك كانت هى المبأدق» إلتى لا اتتشير أسدا! 
ودسود العبادات فى مصر جميعها . 


الآن وقد غثى ألنوم الحيأة في مصس > # لئس السكويب نأ جيه 
على المدن والقرى + لى عل الثيل والصحراء ؛ ومن وراء أس ار األهيد 


م 


المقدس الشاهقة 2 وعللى شرفة المعبد وقف رجل برقي ؛ أنة يرصد 
ردج السياء و سجل قله مجتواج النجوم | بقشساء ساعات الليل ٠‏ 
ويتقفى إالليل وبحين الوقت ٠٠٠+‏ وعلى ندآأئه ( أو آذالة ) يهب 
فى مسحيط السرم الالهى حى بأكمله ختضيىء أنوار وتوقد نيران 2 
وتمدآ المياة من حجديد ,» وخلال الساعات العالية مبدة اللسدمة 
المقدسة + ويكون كل شىء قد أعد لذلك ٠‏ فتملاً الحياة أنحاء المسامل 
وأمااتن البيم والنتجارة والمخابز ؛ فهؤلاء الكتبة يدفعون إلى رؤمساء 
العمال. قائمة القرابين فى أليرم الذى حل ٠‏ ويسير العمل فى 
سرعة سريعة ؛ فبينما توقد الآفرإن لاعداد الفطائر وأصناف إخين . 
بقوم القصابون بذبح حيوان الضحية بعسد ما قرر الكاهمن البيطار 
سلامتةه + وئتعد الفاكهة والتشمر تمتبلء بها الصسحاف ويتشغل 
المحاسبون بتسجيل ما ينتظر تقديمه ضمن القرابين من ثمار ؛ ويطهر 
بعضى الكهنة قطع اللحم بماء اليثر المقدسش ٠‏ وفى هذ! العمل الخارى 
داخل أماكنة مى سماسة ونضاط تنقضى الساعات التى بعلن إنقضياء 
كل سنها صلورت قوى يطلقه المؤدَن القابم غوق شركته ٠‏ 


ويبيش وجه السماء . ويهب فريق آخر من هديتة الحرم ٠‏ 
مشنترى ألكينة وكد غادرو! دو رضم قأصدين الى البصيرة المقدسيسة في 
جموع صغيرة نتم عليهم تحت بقية الليل الباهتة يابهم الكتائية 
البيضاء - ومن الدرم الأر بم فى جوانلب البسيرة بنؤلون إلى الاء الذى 
يغشام الضلباب + وحم عند احتسالهم لا يطهرون إجسادهم فنحسب 
وآنما هم يبثغون أن تسرى ألى نفوسهم حياة ألهية تدب فيها شيئا 
فشيثا ٠‏ فالماء المقدس فى اعتقادهم يجدد ويخلق خلقا جدايد! ؛ ثماما 
كما يفعل اللون الذى خرج منه العالم فى البدابة * فمن اسل به 
لأس قوة جديدة ثملؤه وكتقله من هذا العالم ليدخل فى العالم 
اللانهائى حيث تقيم الآلهة ٠‏ 

وصراهم بيلغون هذ| العالم فيد خلون اليه ولا بكادون يبحارزون 
أول الأبواب فى سيور ذلك ألمثاء المقام مين المجحر الرهمل عن لجسو لل 


“با بار 


المعيد حثى يصبحوا فى المجاز الخارجى الكبير الذص يبحيط يبناه 
القدسي كله ٠‏ وهنالك يتفرقون فيذهب كل منهم ليقوم بعملة * رمن 
ذلك القيأم بتحديد المأء فى عرض م الاحتياطي م اكب حرق الخور 
وعمليات التطهير ااختلقة ٠‏ تلك خدمة دينية تحضررية تجرى فى 
الخزائن الجانبية التى تضم الأدوات المقدسة » وفى الطريق الذى 
سوقف يسلكه بعد قليل موكب القرابين ٠‏ ويمر الوقت ويبدىق في 
شرق السماء لون أفق الصيام وهنا يبد! الاحتقال بتقديم القرا بين ٠‏ 
وتتشضط العامل فى [انجاز أعمالها ؛ وهى كدآابها دقيقة فى مواعيدها 
شوسية الصباح التي تقدم للاله ‏ تعمد فى وقتها المحدد فترى الخدم 
بنطئقون فى المجاز الى جانب القدس وبأيدييم صحاف رصت عليها 
أالوإن الزهر والفاكهة , وفوق رعوسهم المرتفسة فى اتزان دقيق 
أحمال ثقيئة من اين أد اللحوم التى يشستبيها الاله ء وجرار المعة 
أو إالنبيذ إلتى سوفا تروى ظيآه ١‏ وبمضى ذلك الوائب متقدما الى 
القدس يقوده كاهن يرثل بعشى الاناشيد ل تفش أنواية واحدا بعد 
الآخر * وعند تقديم الطعام الى رب المعيد ترتفم الآصوات داعية 
أيأه أن يتقبلها وحين يبلغ المواكب رحية إلمبيم التى تتوسيط المعيد 
بالقرب من قدس الأقداس , يتوقفاعا المسير فيضم الخدم الصحاف 
على الوائد واللذابح »2 وينزلون جرار الشراب على حوامل تبلمُ فى 
أرتفاعها النصف الأسفل من أسحسادهم النسيفة تاثر ين بسن القرابين 
المتتوعة ألوأنا من الزهر والئيات الغض. ٠‏ 


ويتسحب حمالو القرابين , فياخذ الكهدة فى تطهيرها برشونها 
بالماء ؛ ويحرقون من حولها البخور + وثبدا مرحلة ألخرى سن مرحلل 
الخدمة الديئية ٠‏ وقد أخذت أشعة الضوء الذى انكر فى اطارم 
تنغذ إلى قاعة المذيم من الكرات الشسيقة تحت عدانبي السقفا ٠‏ 
وفى مواجية الكهنة والمرتلين الذين وقفوا الى جانب القرابينل ثرثفح 
واحهة المدخل إلى قدسي الأقداسي شماء ٠»‏ ريتقدم واد هن كيار 
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الكهان تفرد وحده بالمثول بين يدى الاله فيرقي الدرج المؤدي الى 
قدس الأقداس مفضيا الى خم الصلصال ب الذى كان قد وضع في 
عقسية اليوم الفائت لتحريم الدخول إلى صذ! إطزء من العيد .. 
فيفضه ثم يدفم إلباب فيئفري مصراعام + وعندما تأخكذ الشميس 
طربفها مرتفعة الى المسسماء من أافقها الشر قي ينشد رئيس المتنشدا ين 
في سحبضرة الاله مرتاذ آنشودة الصباح « آفق أيها الاله الكبير فى 
سلام » أفق فانك فى سلام » ١‏ 


الردد المنشدون مها نصوت يساجل من نحت السةق فب الى 
ارتفعت فوق البناء منذ مئات الستين ؛ لينتقل من مصلى إلى آخر فى 
دوي صاخب هائل « مفيق أنت » وإنك فى سلام * افق فى بهاء 
وسلام آفق يا رب هذه الديئة بحيام ! إن الآلهة يبجدون رويك 
مضدين » أيها القرص القدس ذو إاإطثاسين ؛ الذى يشيء عند الأشرال 
من أعه « نوك » ! إناك أنت الذق تففى تم حجابك من الصلصال 
وندفسر على الأرض ذهبك المنثور ٠‏ أنعت يا من تولد في الششرق ثم 
تغيب فى الغرب لتريم فى معيادك كل يوم م ء- 


ويردد الكاهن ابتهالته القصيرة مع تغيير ما سيق من صفات 
إلاله ٠‏ على حين تردد يطانته باستمرار لأزمتها دون تغيير بعد كل 
مفنعطلمع. ويتم المنشد ذكر الصفات الالهيةجميعمها لينتهى الى الأرياب 
من رفاق الاله م ثم الى أعضساء الجسد الالهى التى أنبعثت الى 
الحياة فيقول : « عينأك ترسلان لهبا » عيناك نضيئان الليل» برتفع 
داجباك فى بهاء ٠‏ أبها المحيا المشرق يا هن لا يعرفه الغضب »> ٠‏ 


وبذدلك كافك الأعضاء المقدسة العى كانت تولك كل .يبوم من 
ديد الخمسا وأربعين مرة على حين اتردد المجموعة بالتالى لآزمتهتا 


كم 


نفسها حيسا وآ دعن مر 5 د إنك مغفيق. 3 إنملك فى سسلام ٠*٠‏ اأثلكت لسر 
على الأرض ذعسك المنثونر يه ]أ ه٠‏ 


فى اكواجهة : 


ويدخل الكاحن المنفرد بحق الاقتراب من الاله الى القدس وقد 
غضمسية ظلام مطبق : ذلك لأن الضشمعة إلتى أوقددت بالآمس قد إخدات 
تذبل شيئا فشميئًا حتى إنطفآت الى أن يعود الليل + تع سورد 
الخحوانب إسستقن الزورفق اللقدس شوق تأعدائه » وهناك التأووس ق عو 
خزانة صغيرة من الجرانيت أو البازلت ويغلقه ياب ذو مصراعين مد 
حضب ٠‏ وفى جانب لخر صندوق من المشسب به بعض ما يقتضيه 
أداء الشعائر من أدوات وبعض قطع من النسيح ٠‏ وآأخيرا اذبح 
الذى وضععت عليه امس صسفة القرابين - 


يبدل الكاصن المصدياح فيئائشر التور ٠‏ ونيدو ظلال الرورق 
والناروس والكاهن فى تحركة ء ويتعكس كل أولثك على الجسدران 
المنقوشة ونزيتها ألوآن زاصية » فتعود الحياة إلى القدس. بعد السيبات 
الطلويل إالذى استغرق الليل كله ٠‏ ويفضى الكاصن يعدكد إلى 
الناووسى فيفض ما على بابه عن خم » لم يجذب مصراعى الباب فى 
حرصنى ودقة ٠+‏ تلك للحظة جليلة + لحظة إشرأق ألاله فى صورته 
من عالم الليل وذلك فى إلوقت نفسه الدى تبرغ فيه الشمس من 
الأفق مشرقة مع الكلمات الأولى من نشسيد الصياح ... 


ولاب أن يذكر سائر من طوقوا بقاعات متف اللوفر نلك 
المقصو رخ الصغارة إلتى خصصيت لتمثال إلاله «أؤزير سى» والمسثقرة 
نى همر نحت الأرض ٠‏ حناك حيث إيبدى إلاله في كواته وقد انتشرت 
على جوانبه أضواء المصابيح ٠‏ وكثير! ما يتيهر الزائر بذلك المنظر 
الرائع لهذا التمثال الخشبى وهو يشيرق من جو ف الظلام فى فتئة 
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لسحر برعم ها يبدو فى لحته والخراجه من خشسونة ونقص فى 
الأئقان ٠‏ 


وغل عبذ! النحو وبمتل هذه الصورة ثان يبدو غاليا ل إشراق 
ألاله عندما بفشعم الثاهن باب التنأوورس عل مصراعيه ؛. إى تللثكل صورة 
ليس من اليسير تمييز ملام<يا فى الظلام ؛ غير أن بريقا كانت تلمع 
لك عيناهم الملعمتان واتاصة وسانر عاائقه وسمليه المعددنيةاء لم تكن 
مشاصية لاله من الأمور التى تاج للنأس جصميعا أن محظوا تهسا 
اذ المفروض أن الللك وحده هو الذى يستطيع ذلك يوصفه اينا للاله. 
دالوإقع المه قد كان بكل معبد عدد يسيس من ذوى الدرجات العليا 
من الكهان لهم الحق أن ينوبوا! عن الملك فى مشاهدة التمثال اللمقدس 
الذدرى تنمثل شبه قرة إلاله كامنة ور.حها لوجه عند كل صمباج * وعتدما 
كان الكأهن يضع يديه على رأمس التمثال فيما يشبة العناق لكأنيا 
كأن « يرد عليه روحه » + وسكذ؛ كان الأله الففسأهحر قى سسمسماء 
تمر يعود فيهيمن من مستقره الأرضى وليستوى ملكا طوال اليوم 
فى معيده » وبذلك يمثل وجوده صورة فى ناووسه وهو حقيقة رمز 
لو جود فى العالم كله ٠‏ 

ونيقوم الكاهن للصلاة مرخيا ذراعية على جأنبيه فى الخضوع 
و أ سحتى آم مكررا دعاعه عر أدثت أر بع للم آنا ألو جود ايأر بعة رمي 
“حدود الكون ' « واثنىي أمجد جلالتك بعلك الكلمات الشف _سارة , 
بصلوات نزيد من جلالك فى إسمائك العظمى وفى 'تجليك المقدس 
الذى أشرقت به أول أيام الدنيا » ٠‏ 


طصام #لاله : 


على أن القرابين لا تزال على المذابع الى أن يرفى الاله قفيقبل 
الاستمتاع بها ؛ وهنا بجىء الكاهن فيرفع صحفة الأمس الموضوعة في 
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القنسن » ثم بمضى ليملآها من قاعة المذبح بالخبز والفطائر الوم 
الطازنية ٠‏ وكانت تلك المجموعة الرمزية فقط هى التى تقرب عن 
ألالة لتمثل مسموعة اللصوم والحلوى وللشخضر واإلفاكيهة إلتى تخص. 
بها الموائك ٠‏ تع يثم فى محصلين رهزين : انقديم البخور , وتقدي 
د ماعة » 2 بهما يتم للاله غذاوه ٠‏ ثم ها للكون الذى يهيمن عليه 
سلطانه ٠‏ 


نلك عملية رمزية روحية , قالاله لا يطعم مأ كان يقدم اليه . 
وانما كانت الطعوم والاأشربة انما تقدم إلى تمثساله حييث نكمن 
الروح ٠‏ لذؤاكان ذلك ايتم بعيدا عبن الأنظار > فما خال إلقوم فى 
الطعام عن رشيجح كان مصيعره إلى ما الوا للالةه من زوجم + كل أو لناتك 
دون أن يدق أى انغيسر فى تانيب القرابين العى تكدسات فوق المذابج 
أو تنظبيها ٠‏ وحن يخال إالقوم ل بعد وقت محدت ب أن الاله قد 

بع وشبعت معه أرباب أخرى من بلاطه فى معيده » توصع الفرا بين 
على ا[لذابم أمام تماثيل ذوى إلأقامات العسلا ممن حظسوا شرف 
اقامة تماثيلهم داحل التطاق القدسن + ثم 'نرة بعالك الى الممساعل 
سحيدث الوز ثم طلقا لنظام معحلات ان مختلف كيهان إللعسد وهكذأا كان 
امعستس النثم نه الديتيوتث هي تيك القراإسن الخصصة كلانه عمسو وض 
محقيقتها المأد ئة بعكاما شميعلتك رقم إلالية وأرفاح الموانيى من ذرق 
امكأامات العاد بحو صهرهاأ ألرو حى ٠‏ ولا عو قه نظام الو كف الزراعي 
لصالح أحد المميودات فسمن القراعنة فى أأوقشه نقسه طعام الله 
ومن تثومون بخدمته ألناينية ٠‏ ولم دكن ألا كثير و سس داعا من الداقة 
حبدة ينفذ ماتقتضيه القرائم ٠‏ وبذلك كأن يتحرف تصيب من هذه 
الموارد دون أن بقدمها للاله أيتمتمع بها ء وإن كانت التصوص قد 
حلبتت: ذللك نكل دقة « الهم يعيشون من مئوئة إلاله م وحى كل 
مأ يشر + من الملء بح دعد أن يستمتم به ألاله » ( معبد أدقى ) ٠‏ 
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ميا 


الزنشسة : 


وينتهى الطعام ويبدا التزيينل » فيغسل تمثال الاله + و تخلم 
عنه أردية الألمس ,؛ ويبدلونه بأخرى جديدة ثم يزيئوله * ومن المعر وقفب 
أن كل سيج ثم يكن صاطا لالبامي الاله والكهنة + قالصوف 
شامصية لم يكن فى الامكان بأى جال تقريية من الأشخاص أو 
الأدوات المشخعفصة للاله + والكتان الرقيق وحده كان صاطًا للياس 
الاكلبروسي » وهنة تتسج اللفائف اللازمة لعماثيل الآلهة ٠‏ ومن أجل 
ذلك كلقب بالعايف مصائع للنسيج يقتصر عملها على اعداد النسيج 
أخاص بالعيادة ٠‏ ولدينا من الوثائق التاريخية الخاصة بذلك مايل ؛ 
د ٠٠٠‏ وإشتهرت معامل سايس في الدلتا بخاصة » + وفى أثناء 
العصر اليوقانى الرومائى مأ يذكر بكثرة مأ كان يقم من خلاف بين 
المعابد وبين السلطان على تحديد نصيب كل منتهما بما تخريم هذه 
المعامل ٠‏ 


وقامت هذه العامل باأمدات اإلعيد أمدادا متصاذ » وكان سن أديائه 
نامة تعرف « بغرفة النسيج »+ وكانلت مخصصة لحفظ الاحتياطى 
من التسييح ٠‏ وبعد ققد كأن هناك الكاهن المختص والذى يدل 
القدس ليقوم بالباس الآلهة لباسهم ,2 وكان هو المسثول عع تلك 
الأقمشة وصاحب اطق فى دكار استمعبالها ٠‏ 

وبحرىص تلزيين الاله فتقدم على ألعواإلى لغائف أريم من الكنان 
الرقيق أخر جحت من الصندوق الخشبى المحفوظ بالقدس » أولاها عن 
نسيج أبيض. ٠»‏ والثانية من الأزرق + والثالثة من الأخضر + والرابعة 
من الأحمر * والواقم أن لبامى ألاله لم يكن ببدل كل يوم . وإنما 
لأن يحدث ذلك فى مناسبات قد نقم مرة إى مرثين من كل أسبوع ٠‏ 
أما الذى كأن يحدت يوميأ ثقفد كأن مجر د انقك دم إللقا تقب الأر بم إلتى 
مر ذكرها وعلى هذا التحو كانت تجرى عملية التزيين على تمثال 
لاله , فهى لم تكن تقع الا فى الأعياد ٠‏ 


ا 


ونود أن انذكر قى هذه المناسبة إنه قد كان بكل معي قاءة 
صغيرة بسكم أغلاقها في الأوقات العادية وكانلت تسمي الخزنة ٠‏ 
بحفظ بها النمس من أدوات الشعائر وكل مقتبيات الاله المادية من 
قلائد وعقود من كل نوع ء وقلانس صغيرة دقيقة وغير ذلك مما يمثل 
سائى اللوازم التى لا يكاد بحصيها العد مما بتاس لكبير كهان الالة 
أن يتصق بها ٠‏ كل أولتك إلى طائفة من القرابين الرمزية عثل الْعين 
الواقية «أوجاتج» والساعة المائية والصلاصل والقلائك التى يسموو نا 
« معتأنظ »> , والصوالج والأسساور + كل أولثك المحقوظات قد كانت 
تصساغ عن أجحمل المواد الذهبية أو الفضية المطعمة باللازررد أ 
بعحائن من إلمينا من مشتلف الآلوان ٠‏ وكل هذه الأشياء كأئلت متقئة 
الصئم . ويلغت صتاعتها درحة رائعة من الفن وقام بانجازها صناغ 
مهرة + ولم تكن ذه الأدوات تظهر إلا أثناء آداء الشصعائر فى 
الاحتقال سين كأن إلكأاهن بخرحها واحدة واحدة وبقدمها للالة لمكمل 
بها زينقه وبهاءم بعد أن يكون قد أليسه كتانا رقيقا ٠+‏ ولم تكن تلك 
القرابين النفيسة تقدم أثناء الخدمة الصباحية اليومية المعتادة ٠‏ 
وإلمأ كان يجرى عوضاأا عن ذلك حفل تنتهى به زيئتةالاله 
لعسعحةه نزلتا سسمو نه !( منليدحصت 6 اء فترى الكأاهن ممسكا ببده 
اليسرى قارورة صغيرة من المرهر مملوءة بذلك الدهن الثمين 2 يخمس 
فيها الخنصير من يذده اليمثى ثم يمس بة تمثال الاله وهو يردد مأينيبغى 
أن يقال فى هذه المتاسبة ٠‏ والى هنا فى الواقم تنتهى شعائر تزين 
الاله ٠‏ خالاله قد غسل والبس وزين ومسح بالزيت المعطر وهو فوق 
ذلك قد شيم + قصار معدا لاستقيال الظلام الذى يغقى القدسي ٠‏ 
وحكد! كانت القوى إالالهية مصونة من كل عدوان وقادرة على أن 
تنهض يوما آخر للقيام بدورها الكونى ٠‏ 
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خانيية الطقوس في صادة الصيح : 


وتيعى بعد ذلك طائفة معينة من الشعائر ا ينبغى أن تؤدى لعكم 
بذك طقوس العيادة » اذ أن الضرورى قد انم بالفعل *: ولم يبق 
غير بعشى اجراءات مثل رش الاء على التأووسسى وعلى التمثال ثم على 
القدس تأكيد! للطهارة المادية © ثم يقدم الكاهن الحيبات الخمس من 
الفنطرون م نطرون « وادى الملس »> ده وهو وإدى التطرون الخالى ب 
رنطرون من اناحية الكأب بصعيد مصى ) + تم خمسس نحيات من ملح 
طرونى آخراء وأخيرا خمس. حيات من صمخ الصئوير * ويعدئل 
ححب الكاهن من جديد وبعه الثمتال فى الناووس. الذى يغلق يابه 
ويختمة بختم من صلصال ليظل على هذا الوضم حعى أليوم التثالى ٠‏ 
رأشير!: وقمل أن بتسحب بعك [حرآاق اليشون للمرة الأخيرذ لتطيير 
الهواء من كل مكروه ؛ يريق على الأرض ما تبقى فى ابريقه ٠‏ ديزيل 
ببكنسقة ما نر ثه عل الرمال إلتى تغطى الارض من وطأ الأقدام , 
نأذا ما أفرغ ,2 إلسحبي ثاركا التاووسسى مغلقا , على السمعة التى 
إخذت لذبل شيئا فشيثا وصحفة الخبر على المذيح , ثم يغلق أبواب 
القدسى على ذححاثره الئفيسة وبهذ! تنتهى خدمة الصياح * إماأ مأ نيقي 
من تفاصنيل تلك المرإسيم الدقبقة , مثل الزمن المادىي للتلاوات 
والاناشيد وأعادة نيم العدكد دعكد انذهاء خدمة الصباح كقف كأييت 
تتطلب فسحة من الوقت ٠‏ وحين تكون اسمس قد ارتفست فى 
السماء + وقت مغادرة غرف القدس المظلمة , سهر الكهاث ما يلقون 
من ضبوء القشنمس القوى يتبعك من سدماء مصسر * وهتاألك بمضون 
وقد تحرروأ معن ولجما نهم المأدية الى أن بحس وقت شدمة التلهرخ 
وآلى أن بحن ذلك ماذا! كراهم كانو! يفعاون ؟ من المحثمل أنهم كاذرا 
ببدءون راحتهم ليستردوأ لقساطهم ٠‏ وفى الوقت نفسه 'كون 
القرأنيث٠‏ قد تقلت الى مذابس الاله ؛ ثم الى موائد ذوى المقامات العلا 
النصوبة تماثيلهم فى المعبد ٠‏ ثم ترد أخير! إلى المعامل لتكون فى 
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اإنتظار الطاعمين ٠‏ ويستطيعون بعد ذلك أن ينصرفرا الى كثير من 
الأعمال المتصلة بوظائفهم الديئية “الادارة الدأخلية + والقيسام 
بالتسجيلات المختلفة ,2 وإعدإد التقارس ا ”5 المشاكثل المتعلقة 
باقامة الباني المقدسة أو إصلاحها وكأخير! تسقيق العدالة فى محيط 
ألا كلبر وس خأذ! ما كانت الظيية ٠+‏ وبحات حن خدمعتها > اتصرقو! عن 
ثلاث المشاغل إلعديدج + 


: ختسمة الطهيرة : 


كانت خدمة الظهر أقصس بكتي عن سابقتها الكبيرة فى الصباس ٠‏ 
فقد سيق كوزيم كل عا انقتضيه خدمة الاله بالفعل: ولذا يظل القدسى 
مغلقا والآلهة لا تساول شيئا من طعام قبل قروب الشمسى ء ولم يكن 
هتاك من غرضن بيدف اليه بصلاة الظهر سوى الاشارة بطقوسى 
دينية معينة الى اللحظات الكونية الهامة فى حياة الاله ‏ وحيث تكون 
قد بلغت من سيرتها وقت الزوال ٠‏ ولما ثبدآ بعد فى الالحدان * ومعنى 
ذلك أن الأمى لم بعد أن يكون محرد زيادة عات لمر أسيم إلتى كانيت 
تحطى بها التماثيل المقدسة عند الفجر ٠‏ 


وكات لخدمة الظهيرة تتيئل أساسا فى رش الماء وحرق 
اليخور أمام مظلات الآرباب وذوى القامات العلا ممن يحظون بيقريه 
لال وجو أرم بي المعيت ع“ وسول قد س, أمام [أشاعات الصغيرة أنشى 
خصصت للعيادات الشتركة ٠‏ فتنظيف الاباريق وتجحديد الماء فى 
الحوضي الذى ينبغى أن يكون دائما ممتلتا . وذلك لون من ألوان 
محياضى إلماء ا مقدسن ‏ الذى ينبغى أن يلل فى قاعة المدبيح عه ثم ممكسيه 
ألاء . واطلاق البخور فى مختلفه الأماكن العى تحددها الخدمة قي 
الظهدرة . كل آاولتك من شعاتر تلك الشدمة ٠‏ 
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الخنهة المسائمة : 

واذا كانت خدمة المساء قد كان يكسوها شىء من الجلال قانها 
ظلت مم ذلك أقل بكثير من خدمة الصباح . وهذه [لخدمة تعتير فى 
عموميتها ترديد!| للخدمة الآولى هن شدمات اليوم » وإن ظل القدس 
مغلقا بحي تجرى المراسيم في زوايا الصلاة ألتى تحيطظ بقدس 
الأقداس من القديم القراسن والنذور + وسكب الماء وحرق اليخور )2 
ورفع الأطعمة , ثم عمليات التطهير الآخيرة + فكل عتاصر الطقوس 
الصباحية تتكرر الى أن يتم التبخير الأخير 2 وهناك تغلق أيواب 
زواياً الصلاة 2 ثم يتسحب إلكهنة ٠‏ وسيل يسدل الظلام أستاره 
وشيكا على الوادى تروح الآلهة ‏ كاليشس , فى سسياق عميق ٠»‏ 
ولا يبقى غير الكاهن الفلكى ليرصد من فوق القرفة طهور النجوم 
يتلو بعضلها بعضا ليحسب بذلك ساعات الليل ٠‏ 

وكانت نلك الصادة اليومية كما وصقناها تقام فى ألو قتانقفسه 
وبطريقة ثابتة 'تقريبا فى كل معابكد مصر - ألا أن أبهية المحافل 
وأعداد من يشاركون فيها ووفرة ما يفرب من ألوان الطعام ؛ كل 
أولنك كان مرتبطا بمكانة المعيد ٠‏ ققد كانت هناك طوائف من أما كن 
العيادة المتواضعة يقوم بالخدمة فيها شخص أو شخصان : فلم يكن 
الأمر فيها يقتضى شيئا من مظاصر الأبهة والترف + ومع ذلك تشير 
كل الدلائل إلى أت ردح الخدمات إألثلاث اليومية إلتى سيق ذثرها 
كانت مقدرة * ويمكتتأ عل الأقل أن نوكد أن نظام الخدمة الدنشئية كان 
يتم فى المعابد الكبرى ‏ متل الكرنك وأبيدوس وأدفو .ا ومنها 
إخذنا سائثر معلوماتنا ) ثم فى دئدرة وقيلة ب بطر دقة مماثلة وفى 
الأوقات لفسها وبطقوس بطابق بعضياة بعضا مع تغيير ف ىالصفات 
والأسماء الخاصسة بالالهة ٠‏ وكانت بعضنى للأصيل العسادة تحتل 
مكائهنا كير أو ضفر حسب الأصوال ٠‏ وإذ! كنا قد إميلنا بعفضي 
التفاصيل الثانوية الخاصة بمأ يجرى هن طقوس العبادة وشعائرها 
فى معبد بعينه , فاله يلاحظ قيما سبق أن أشرئا فى اطار الصورة 


كهان مصر القديية ‏ /ا؟ 


بلطا ةلد ييه در تلونها ٠‏ كما بينا 
أثناء الخدمات التى تؤدى خلال الأحتفالات 2 وذلك لتعركن من الكل 
عن العيادات قى عصر جميعا + ومم ذلك فلن يخرج المظهر العام 
الما يتيقى بعد ذلك كثيرا ‏ عن كل ما كان يتم فى معظم أماكن 
العيادة + 

وآانه ليتضح لنا بعد ذلك أن العبادة المصريه لم بحل من 
ماهر العظلمة : وان كان كثس من مظاهر هذه السبادة بيدى بسيطا 
وعاديا + كبا أن مظاصر الصور الالهية المادية إلتى تتصل بالغسل 
والكسوه والطعام لم تكن تمتل فكرة الروحية البحتة فى العبادة . 
وآنة ليغم علينا ‏ فضلا عما ذكرنا ‏ بعض الرموز المتصلة بالعطهين , 
وقيمة حرق البشور , وتقديم الابتهالات ٠‏ ولكى نجعل ذلك وإضحا 
ملموسا يجب علينا أن نسرد كثير! من الايضاحات لا يتسع لها هذا 
المحال ٠‏ ولكنيا لن تسانب العدالة اذا أخذناً عن العبسادة المصربة 
تلك الفكرة التى لا بحددها سوى هذين الْؤثرين . 

وقد سيق أن أشرنا فى اللكان الناسب الى أن أنظمة الخدمات الدينية 

كانت تجرى طبقا لما فى السماء من سيرة الشمس والنجوم ٠‏ وينيغى 
ألا يغيب عنا أن هموم الكهأن غى معابدهم قد كانت قأصصرة على السهر 
على صميانة صشم مغمور بالاستباحات والرغيات الانسائية , بل كانوا! 
يدخرون لأنفسهم نصيبا من السلطان الالهى الذى يتجلى فى الحياة 
نفسها وفى حركة العالىم كله + فكل لمحظة ذات بال فى سيرة القيمس. 
كانت تدعق الى مرسوم خاص. عن شألة أن تهدى إلى مأ تمقل اذل 
المسرق على الآرضص * قتبديل الكليات فى نظام العيده . ولضديق 
الطقوسى وتنظيم المر حل الهامة فى حركة الكون ٠‏ كل ذلك لم يكن 
بخلو مطلقا من الشاعربة والعظمة ٠‏ 

ولا يكن بعد كل مأ ذكر إغفال أن العيادة ‏ فى الصورة إلتى 
كضسفت انا عنها التصوص ‏ كانت من قبل وهن بعد أكعالا صر بيحة 
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يتلو أحدها الآنش ٠,‏ ويحددها نظام معين رتيب تمليه الطقوس وكانت 
تتم فى أوفات معينة ٠‏ فكل تىء سبق التفكير فيه قبل بدء أجرائه 
كل شيء معحناث 2 الزمان والمخاي والطليس والخركة والصيغة ٠‏ ومثل 
خدمة السسيد العظيم التى سبق أن أشرنا أليها فى أول هذا الفصل, 
لجرىق أمور هذه الخدمة على سنن وإفعال يجب أن تؤدئاء وفى غير 
--5 من المران الذهني الجوانيى * فالعيادة شىء هام في الحياأة 
الذابئية > ولكنها تمثل عتصرأ وؤسكف!| من عناصرها + وممأ يلت النظر 
أن الشعب لا يسارك في شىء من أمور الخدمة الالهية اليومية فهذه 
الخدمة من عمل المختصين , ثم هى عمل جد خاص فى الحياة الدينية 
لا يعير آلا عن وحة من أوجة هذه الحياة وهو الوجه الذى يوصاف بأنه 
أقل ماهر السادة فردية ٠‏ فأما الروحانية الواسعة التى قت توجد 
أحمياناً عند خدام المعبد فسوف تعبى عن نفسهاأ فى ظروف أخرى * 
أما الحمية والحماسة الجماعية التى شبنت ناأرها ثمامأ فى القدس والتى 
لم تقر [تنسام مداها فلن تظيهر إلا أثناء الاحتفالات الدينية التي 
تجري لخارج المعيلف * 


ولم تكن عيادة إلآلهة اليوسية دإخل المعيد لتمثل وحدهاأ نشاط 
الكيان الدينى ؛ فغاما ما كأن بحل طقس من طقوسى أمد الأغخيسات 
محل الطقس المعثاد + وكان اجراء هذا الطقس يقتضى من مظاهر 
الأبهة ما يفوق ما يقتضيه أجراء الطقس المعناد ٠‏ خغالبا مأ كان 
بتجل فيه خروي موكب « الاله » فتجرى الاحتفالات خارج المعيد 
و تحمل فمها تمثال إلاله دآاخل مقصورة عن خشب موفسوعة عل 
أكثاف الكهنة ويطوفون به فى إنحاء القرى ٠‏ 


وكان الزورق نموذحجا مصغر! من زورق أكير كثير؛ كان 
يستشخدم لتنقلات إلاله على النثيل كما يستخدم لأسفاره الطويلة * 
وفى الأيام العادية كان الزورق بما تحمل من مقصورة الالة وتمثاله 
بحفظ فوق قاعدة صغيرة من الجر داخشل القدس أما فى يعض المعابد 
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الفسحة فقن تأن لمزورف قاعة مفتوحة من طر فيها كما كانته 
الحال فى معبد الكرنك حيث جعل له مستودع خاص * 

وكأن مقدام الزررف ومو جره اكلاضهما مزداب در أسى معيودت أو 
مصمودة مثل ه حتحور ه ذأت الممجيا الياسم أق د بحورسن الصيقن 4 ع 
أو م سيو ع تعلو رأسه علي التمأم 0 وذلك سني الأحوال ٠‏ وفى 
الوسطظ تقوم المظلة الخشسة بمصراعيها ثابسصة وقد حفظ بداخلها 
التمثال * رهن خكوب هذه المقصورة عريس من خشب رقيق أو عر 
التبل مشدوهت على عمد صخيرة ٠‏ وكيا مهي اشال فى سائر الزرارف 
العادية نجد من يقف على أحد جانبى الزورق ممسكا بمجداف طويل 
ليقوم مقام الدفة , وكان فى بعض الأسيان على هيئة محبود دوهي 
أمام الفاورس بحئو من يقدم [للضسوع واإلتحلة الى سنسدة إلاله 
المسثور * وأجر] عش الجاع الأماعى اتناس على إلسشا تر المتسمالةه على 
الناووس صور ليعضن الشارات المقدسة التى تشتلفي من معيدك إل 
آشر * قمن صورة نمثل « أبو الهول واقفا إلى أخرى تمثل الصتر 
وغيره 5 

و يبحتلفب هذا الرورق فى ححية عن الزرارف النيلية إلعاد يه ٠‏ 
و ليس يفوتنا أنه كان يبحمل على ظهور الرجال فيمضون به غاليا 
مسافات عطوينةه ٠‏ كما كان بحفظ داخل قاعات فى المسصايد ذات 
أعاد متوسطة ٠‏ ولكن رسوما فى بعضى المعابك الكبيرة تصور لنأ 
زورقا شما بقتضى حمله من الرجال عددا لا بقل عن للا لبي * 

واذا كان لقب ع عامل الزورق » ببدى ضممن الوظائف الدينية 
الدنيا فمن المرجس أن الرجال كانو! يتتايعون ليحل بعضهم مكان 
بعكين ‏ فى لحيل امهو الزوارفق الضسخمة أثتاء مو ! تب الاستفالات نردوب 
فى ذلك ما يرفع من أقدارهم ويذيع من شهرتهم بين أعل بلدتهم 
وبهبيء لهم فى قلب المعبود مكانا للرضما + وهذ! أحد المصريين عن 
عصر الرعامسة يقول : م لقد حملت ١م‏ بتاح » على ذراعى ٠‏ فليمتحنى 
هذا إالاله من نخضلةه تور]أ » ٠»‏ 
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وأذا لم ينحقق لمن يشارك فى ذلك شيء من الناهم ألروحية 
فقد كان ذلك بهيىء لهم الانتفاع بعقد بعضي الصلات مم الآخرين: 
وبذلك يحدئنأ من يدعى « معومى + فى التصوص التى نركها على 
فوح له قى متحففب تولوز قيفول : إنه تعرقب على أحد أقربائه حياما 
حمل معةه زورق الاله 2*٠‏ فكان يتقدم الموكب هن أمام الزورق 
كاهن يسرك بيده مبخرة لينشير منها دشان حبات الثتربنتين لطرد 
الارواح السريرة التى هد تحوم حول الزورق + ومن خلف الزورق 
نجد الكهنة من ذوى الوقار ٠‏ يتهادون فى ثياب من الكتان الناصع 
البياض وهم برددون مقطوعة غنائية بو قعونها تو قيعا وحولهم سماهير 
الاتقياء والعمال يسوج بعضهم فى بعضي ٠‏ وتتطلق من ناجرهم 
صيحات البهجة والسرور »> أو مشاركة المفئيين والعاز نين , وقد 
احتفظت مدبدة الأقصر بصدور من ترأث عبذه الطقرس القديمة أذ أنهم 
ها رْإِلو! سمصون خلال إحتفا لهم لحل عي عيد ول الله أن الجا م» 
حامى المدينة زورقا يطوقون به الشوارع موضوعا على عركبة 
ذاتك عسلات سهل دفمها ٠‏ 


الوقفسات : 


لم يكن موكب الاله أناء خروجه فى الاحتفالات يقطع المسيرم 
كلها ثم بعود بعدها الى قدسة دون توقف + بل كانت تتخلل سميلها 
وقفات بريم فيهأ ال موكب فى مفاصير عسغيرمٌ خصصت لذلك ٠‏ 
وعلدها ستربح الحاملون بعض الو قت » على حين يؤدى الكهنة في 
ظلها طقوسا معينة ( تسمثل غالبا فى أعراق البخور وتقدم مشتلف 
القرابين , وقراءة الكتب القدسة ) ٠‏ كانت تقم فى هذه المنأسية 
أيضا بسض التشسؤات عن طريق الاستشارات المكتوبة ٠‏ ناذا ما كأن 
المساء يعود ألو كب بالاله الى ععيده أي يتزل مسقا لي أحف المعايك 
الأخوى ثم يتابع فى اليوم التالى رحلته ارج معيده ٠‏ 


ولم يكن ذلك إلآمر بالشىء النادر وقوعه 2 فهذه « التقأويم 
الدينية » التى ما زالت ماثلة فى مختلف امعابد تحدثنا أنه كأن يفخ 
فى كل شه - تبعا للفصول .. من خمس الى عقىس مرات ؟ فيشرج على 
هذ! النحو موكب إله أو إكثر من آلهة المنطقة + غير أن طريق المسيرة 
كان يختلف باختلاف الهدف الذى أقيم من أجله الاحتفال طبقا 
لظروف الميد الذى وقم عليه الاختبار لقضماء الليل ٠‏ 

على أن الاله كان يخرج فى مناسبات أخرى + فى غير زورق » 
ففى عديتة « بوثو » مثلا كان الالة م مين » ييدق فى ليامن أحمر 
اللون يردان عنقه بقلادة نتدلى على صدره فيتجة يه اللوكب محمول 
على عجلة تجرها ألخيل الى حيث يربح وكانت الجماهير وهى تشسعر 
متكت بأنها الشسهدك عرضا هاما لمآثر إلاله 'نهزها الرهصية من أثر 
ما باخذها من قك سي وحادل .+ 


و يوضع الاله آشخر الأمر عل عجلة بحرها الملخلصون من أتباعه 
فكانو! بهيئون بذلك حوا خالصا من تاريخ الأساطير ٠‏ ولقد كأن 
ذلك هو نفس ما يبحدث فى أعياك د بأتريمس » التى بيحدثنا عنها 
عير ودورت فقول ؛ « إن الكهنة كاأتو! حينل احتفالهم بها بتيادلون 
أقوص إلضر بات وأعنفها ا كراما لالههم حنى كأن ذلك يندهى ألى دقوع 
بعضهم صرعى متأثرين بجراحهم » * 


فالحياة الدينية كما فرى كانت تعرض أصسابها لبعض المخاطر ٠‏ 
هذا علما بأن أعمالهم خلال الاحتفالات الشعبية كانت تتسم بكثير 
من الهدوء ٠‏ ولقد كان دورهم يشختلف باختلاف طييعة الاحتفالات ) 
فهم فى حرس الاله عند اشراق موكبسه ,2 وعليهم أن يقوموا بتادية 
بعض الطقوس سين تتوقف المواكب ٠‏ كما كأن عليهم القيام ببعض 
الفرائض الدينية المتصلة بجوهصر الاستفال + وكانت هله الأعياد 
انما تقام بمناسبة أحداث معيئة ٠‏ قعيد للفيض ( عيد النيل ) وغيد 
للحصام ه وكلاعبا يتصل بالسدة الزراعية ا ثم عيد الشراب وأعياد 


لأرؤير بس وأعياد لامون بالاقصى ؛ تقام لد كرى مرإاحل ععياة الآلهة . 
نع عيد الوادى فى طيبة وكان مخصصا لآلهة الموتى وذكرى المونى 
انفسهم عن الناوين فى الجبائة ٠‏ وأخير! أعياد خاصة بكل معبد احياء 
لذكرى إنتصار الاله على أعدائه + أو تمجيدا سئويا لذكرى تقديس 
حيوان من نلك التى يرمن بها ألى لون من قدرات آلاله : أق إحياه 
تلدذكرى حول إلاله بتمثاله على الأرض * وثانت بعض. هذه الأعياد 
شعبية 'ثقام فى المعيد منتقلة من مصلى إلى أخرى وسط مظاهر 
البشر والبيسة والخيور ٠‏ كما كانت هناك أعياد آأخرى سرية تنتفى 
مراحل الاحتفال بها خلف الآسوار * ومع ذلك فقد ظل الكهنة هس فى 
50 الحالانب أولا و قبل لل شىء فد لخد[ما » للالةه الذي يقومون عل 
خدمته داخل المعبد وخارجه + وفى آأثناء إشراق الاله كان اشترأك 
الجياهير وإضحا وصريحا , فهم قد كانو! يهللون ويهتفون باسم الاله 
ويستمتعون بمشهد مواكبة وان كانوا لا يشاركون في طقوس عصسذه 
الاحتفالاث بالمعني المفهوم +* وسوف نرى أن الكهلة ب فى يعض 
ظروف معينة وحسبء مثل إستثباء الوحى هس كانو! يقومون بالوساطة 
بن إلالة وبين البقس من العابدين ٠‏ 


وقد كان ندين الشسعب من غير رحال إلدين ونقواه يقتضيان 
إثامة طقوس يؤديها رجال الاكليروس ٠‏ حينئد انتخف عبادة الآلهسة 
محالا تشضارك قيه الجمأهير : وذلك عندما عرغب سحا قم فى الالسحاء إلى 
ألاله يسأله إلهداية والماق قيمة الالتمماءع إلى نارجن إلاله واستخار ذه 
حين يتصل الأمر بالخصام بين طرفين أو بتعيين أقوم السسميل للسير 
والسلوك فى مستقيل الأيام ٠‏ فالاله هو صاحب المعرفة الذق يسم 
علمه كل شىء 2 كما آنه قادر بالطيع على أن يفرق دون البشر بين الحق 
والباطل ء وأن ينبىء بالغيب من أمور المستقبل + ذلك فضلا عن آنه 
نظرا لكماله . لا يثاثر بالظروف الاجتباعية للشاكين ولا يفرق 
فى حكمه بين غنى وفقير > فقد جاء في نشيد من أيام ألدولة الحديثةء 


١ م‎ 


د أيها إلالهة آمون رع ,2 أننت قاضى البائسين لانك فى غنى عن مال 
إلغاصيين م ٠‏ 

ومن ذلك كان التطور الكين فى عادة اللجوء إلى الاستنباء فى 
الدولة الحديثة ٠‏ قأصسيع للكهنة منت ذلك الوقت دور اإجتماعى 
خطير بوصفهم -حاملين لكلمة الالة ومفسرين لارادته ٠‏ 


امستشياء الزورق : 


وكان من أكثر ألوان الاستنياه ذيوعا ما كان يقتضى التوجحة 
بطائفة من الأسئثلة إلى الاله خلال تجليه فى موكبه وقد سسق أن 
أإشرئا الى الأعياد التى كان الاله يترك غيها معيده ليزور أصحابه من 
الأرباب الأخرى ٠‏ فينتقل الواكب بتمثاله على أكتاف حامليه وسط 
تهليل جموع الجماهير من أنباعه + وتلاك كانت الفرصسة المواتية 
لسؤال الاله , فكان الشاكون يشقون الزحام محاولين الوصول إلى 
الزورق ؛ وهنالك يعم الهدوء واتسعى إلرهبة إلى تفوسي الجمامير 
وكانو! يتوجهون مياشرة إلى الاله سأثليق : « يأ سيدى الطيب , هل 
ممتيح أنني سرقت هذا ألشىء أو ذاك من هذا الشخصي ؟ + ويكلون 
الانفظار ويبسود إلقلق » ويبطول إلوقت أو يقصر حسيما نقتفى إرادة 
ألآلة معن وكمت يردد فية سؤال السائل بينة وبين نفسة ٠‏ وعل حين 
فعهاة يشضعر من يصملون الزورق أن الارادة الالهية قد إخذت تسعى 
اليهم ٠‏ وييداً صدر الزورق يتثاقل على حاملية + ويشعر من اتحته 
بذللك حعى إذ! ما إستحال عليهم التنهوض ,» تاعو! و كأنهم تصت أثقال 
من رصاص. ٠‏ وفىي عيلة الاله على هذا النحو ما يشير الى الجسواب 
بالايجاب + وفى إحوال أخرى يسعر حملة الزورق أنهم مندفعون 
بشدة الى أمام » أو مضطرون إلى التقهقر فى عنئفا ء وكان ذلك يقم 
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بالطبع بارادة من الأله متجليا فى تمثاله عالا فى زورقه ٠‏ فاذا أراد 
الال التقدم كان معني ذلكالرد بالاحاب أما إذا حناث المكس قمعتي 
ذلك أن الاله قد رفش + فقاذ! عا أرضست التبوءة آحد الشاكين >4 كأن 
من حق خصسمة إن بسثا نف محاولا تعويض. نغسة هما لقيت من 
هزيمة » ولم تكن هزيمته إذا ما تكررت بمانعة ايأه من الاستثناف 
لدى اله آخشر فى مناسية أشرى ومكان آخمر ٠‏ ولا كان رجال 
الاكلروس يختلفون فى أسلوبهم وقيما يروث فى هذا الشأن , لم 
يعدم الشاكى أمله فى الاتصاف بين يدى أله آخر أكثر لسسساميها 
وأقرب رحمة وغفر!نا ٠‏ 


وسدو أن هذا التقليد الغريب له أصوله العميقة الثابتة هي 
حياة المجتمم المصرى ٠‏ خلم نكن دهشستنا فى الوأقم قليلة عندما قرآنا 
منذ عدج سئوات فى احدى صحف القاهرة صدى حادث أهتزت له 
مشاعر أهل قرية من قرى الصعيد + وليس من شك فى أن هذا 
الحمادثك قد استمد صوره من نفس المصدر الاجتماعى الذى إتبعث من 
الطقوسى القديمة ألتى سر بنا ذكرها © فتحت عنوأن جذاب و تعش 
برقص فى الهواء » روى كائب المقال الأحدات التالية : د كانت إحدى 
الفرى فى حداد على شيم من شيوخها المسنين ؛ وكان على درجة كييرة 
من الحكمة فانتقل إلى عالىم أفضل من العالم الذى نعيشض فيه + وسيل 
التيى الناس من أعلان ثعيه بالصرام والعويل الالوفين فى عسذه 
الطروف ء لف الشيخ فى حصيرتنه م ثم وضع قئ تعش “دمل به ألى 
مثواه الأخير ٠‏ وكان سمنة النعش. بتناوبون بين لحظة وأخرى » إذ 
كان كل عنهم يرى أن يشارك ما اإستطاع فى حمل هذ! المولى الصالح 
إلى مثواه ٠‏ وبينما الأمور تحرى فى سييلها الطبيعى بأسلوب رائم 
وألو اكب بتقدم بحدوه المتسعون بعلاوة الأوران الحمناتزية ,2 دقع اللحادث 
الغريب ! ناذا النعشس يتأرسح ويتهاوى حملته من تحته بعد أن ثقل 
عليهم فحأة وكأنه صشر ٠‏ وإصبم أمر ذلك يقتضى التفكس 2 وإشتد 
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حوله الجدل في صخب وعنف كما يحدث دائمأ في ضعيدك مصي + ثم 
أ نتهى سهد لهم بالاثفاق على أن المتوقى المبجل يفضل قطعا أن يسلك 
الى مثقوام الأخير طريقا آخر + واستدار المواكب فعلا متخذأ طرينا 
آخر موازيا للطريق الأصلى ٠‏ وهنا أخذ وزن المتوفى يخف على حمال 
نعشة عن ذى قبل ؟؛ كل ذلك بمعجزة طبعاأ + الا أن الآمر لم يلبث غير 
قليل عستي تبدل الطال غير الخال 2 فقد تهاوى النعششى مرة أخرى 
بالقرب من اللمكان الذى سبق أن تهاوى فيه من قبل + وعاد القلق 
فساد نفوس اماهير وباتوا يشعرون بوجود قوة نفوق اكوة البشر 
وداخلهم احساس رهيب مشوب بالرعب والخشوع ٠‏ ولم يكن يد من 
التوقف والتامل فى هذا الطادث فالشيخ المسن قد رفض مرتين أن 
دمر موكيه بدار واحد من أهله لا من أمامها ولا من ورائها + فأخذت 
الاستفسارات اللازمة تتوالي , وبات الاس بيتساءلون + ويتعمقون 
السةء وعنفت وسائلة: حي أنضت الى ألاششباك والتضاريه فاتضم 
إن موت الرجل المسن لم يكن طبيعيا كما بدا للوهلة الأولى ٠‏ بل كان 
نتيسة لطادث وأن قريبه هذا قد تسسب فى وقوعة 2 ووضميعت 
الموازين + وآأكقيم العدل بالقسط فى سرعة سريعة 2 ودوث إنتظار 
إلبيان من إلحد , وعلى النحو الثى بلجا إليه الفلاحون من صعيك 
مصر لتسوية متشبساكلهم العائلية ب ومكذا اسستطاع المتوفى من 
عالله الآخر بقعلعة سحن أوقف حملة لعشه على نحو ما قدمنا 2 أن 
بفضح قاتله من أهل بلده ' 


ونلك 'نقساليد قديمة كما نرى , لجرى متصلة فى حيساة 
المجتمع > فمنذ ثلاثة آلاف سنئة كان الاله بحدد وهو فى موكبه 
مشيكعته فى الكائدات ويمليها على من يحملونه بما يشساء من حركات ٠‏ 


#صو1ادك النيؤاننه : 
لم يكن الخروم بموكب الزورق بيقع في كل يوم ٠‏ وكان عناك 


من الأسائلة المعقدة ما لا يقتضى الرد عليها أو الفصل فيهأ بمجرد 
الابحاب أو النفي + فكان الناسى فى عتم الخالة يقصدون رأسا الى 
الاله الذى يرد بصوته الواضعح * ولم يكن وصول المصريين فى ذلك 
العهد إلى رحاب الألهة مستحيلا كما يقبن * ألا أن لقاءها لم يكن 
ميسورا كما كأئرت أطال عند أليونان ٠‏ ولكن كان يقم فى عضر 
الأساين أن يلقى أمرؤ على شاطىء أحد المستنقعات ما يرعبة قيصاب 
بمس من جنون * أى لم نقر؛ فى الأساطير أن راعيا قد أصيب بالذهول 
حين رأى آلهة فى أبسط صورها تخرح تحته بصره من وسسط 
الغابة ؟ +٠٠٠‏ عل أن الآلهة كانت تقيى فى معأبدها حيث يذهب 
أليها النأس لاستشارنها . 


وقد كانت الدار الصغيرة التى أقيمت فى العصور اللمتآخرة على 
الشرقة العتليا من معبسد الدير البحرى تجاه مددينة الأقصير مثلة 
مخصصية لأثل هذه الاستشارات وهى عيارة عن قأعسين تتلى اسداصبا 
الأخرى يفصل بيئهما باب * وكأن الزائرون سه وفى بعضي الأحوال 
المرضى الذى جاعوا يلتمسون الضفاء لدى إلالة إبمحتب ب يقيمون 
فى أالقاعة الخارجية ذلك لأن مقر الاله كان فى الدأخل ٠‏ وبيئما كانت 
تنك الطوائفي الصغيرة من المعتليل تنتظره صابرة أن يرضى الاله 
نيرزقهم السفاء + كان ينيعث من الهيكل صرت رزين ورهيب في أل 
معا حاملا إلى كل مريض دواء لألامة + وقبى القبو الذي تعلو إلياب. 
كانت هناك كوة فكان فى استطاعة الكامن المختبىء داخل الهيكل 
أن يعبر عن إرادة الآلية ٠‏ ( ولم يكن إسد هن المرضى يساك في 
تدخل أى قوة فوق العادية ) ٠‏ ومع ذلك ققد كان هناك من ذو 
العقول السليمة من لا يعتقد الا فيما يستطيح التحقق منه ٠‏ وبين 
أيدينا من المخربشات الصخرية نصى يوئانى غاية فى الجمال والروعة 
يحدثنا أنه بينما كان أحد الزائرين وإسمة « الينودور + يقيم الصلاة 
نى القاعة العامة من المصلى 2 سمع صوثا ينيعت من هذا الهيكل واثان 
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هذا الرحل المستقيم حتديا الثنسيه من حياته العسسكربية بعض 
المبادىء العظيية إلتى اشتهرت بها تلك المعاهد العسكرية ٠‏ فكان 
لديه من الكرأة ما جعله يندفم إلى الاب ويفتحه ليعرف بنفسيه من 
المتكلم ليطمئن قلبة ل وكان الكهنة يومئذ قد 'نوقعو! حدوث مصلل 
هذه الأمور فأاعدو! بطريقة محكبة مكانا يلوذون به ا كلم اير بطتنا 
حهذ! أى شىء شاذ قتاثن تأثرآ شديدا ٠‏ ومماأ زات فى إلتاثس عليه 
شفاوؤه بالفعل قأععسبر هذا إطحأدث جديرا! بالتسجيل : 


والواقم أن الغر باء لم يكونو! ب فى الأغلب الأعم س يعتقدون فى 
السؤّات أثتى تصدر عن الرؤّي . بل كانوأ يشسكون فى ذلك + وقد 
مال بعض الاغريق مطيئفين الى مياديء ألديانة المصرية إلى حت سعلهم 
يشركون المصريين فى عقائلدهم + وان كان فريق كبير منهم لم يكن 
يؤمن الا بما يستطيع التحقق منة فعلا + ولحن نجد فى بعضص 
ما لدينا من القراطيسي مايعبر عن شيبة أملهم » ثم ما يتبع ذلك بالطيع 
من أسر الشكوك والريب « أقسم بسرابيس آله اذإ لم شبت ما أدخر 
لك من تقدير قانك لن ثر!نى بعد ذلك على الاطلاق اذ أن كل مأثقوده 
آلهتكم ليس على الاطلاق لأنهم وشضعونا فى موقف لا تحسد عليه 
وفى كل مرة تعلن لنا رؤياك أننأ سنتجو نجد أنفسئا تشوص أكثر 
وأكثر » ( قرطاسى السورابيوم رقم ٠ ) 087١‏ وانجاه مل هذه العقيدة 
الشاذة لا نشك فى أنها كانت منتشرة ,» وتستطيم أن تفهم كيف 
دقع كهنة الددين اليحرى « أتينودور » الساذي إلى أن ينقمى عل 
الحدراث قصة لاطاديك المزمج الذى وقم له ٠‏ 


وكانت في بعض المعايد الأخرى مثل معيد دكارانيس» بالفيوم 
مايشبه ما كان في الدير البحرى * كما كانت بعض التماثيل الالهية 


جوفاء يتصل بها بوق يسعطيم من يختفى وراه التمثال أن يتكلم 
يه بأسسى إلاله + 
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كانت هذه الطربقة فيما يظهر عنعشسرة بصلفة عامة ٠‏ ولدينا 
العديد من النصوص التى تحدثنا كيف كأن رجال يذهيون إلى 
الأماكن القدسة تقضون الليل انتغاء أن يأذن الاله فيريهم ‏ فيبأ يرى 
النائع . من الرؤىي ما يهديهم إلى ما ينبغى لهم ٠‏ وهكذا كأن يفعل 
المرضي : وكذلك كأن بفعل اللائى برغين في الانجاب من النساء ٠‏ 
مشي قصة « سيأ ننى 0 الدبو طيقية 91 السسدةٌ 2 معحرعو سكخكةه 4 
كانت لتعالى إشد الحماسة للأنها لم تنحب * ولا أدركها اليأس مضيت 
لتقضى ليثة فى معيد « إيمتحسيه » أله النسفاء وهئاك رأت فى المثام : 
« من يقول لها : ألسست أنت « محيتوسخة » زوجة و ساتئى > التى 
تنام في المسيد علتمس البرء هن عقيهاأ لأدى إلاله ؟ اذ! مأ غمدوت 
فاذهبى الى ينوع سائنى زوحك وستجدين هناك أصل شجرة تنمو»ء 
قإذ! لقت السحرة فاكتلعيها تأوراقيا لتصنعىي متها دوإء ثلعطيره 
تروحك 2 نم نامعن بحواره وسوقف لحيلس مئلة فى ذاإت اللبلة » 
ولا آفاقت السيدة ذمبت لتنفيذ نصيحة الاله بحذافيرها وسرعان 
ما تحققت أمليتها ٠‏ 


وهكذا نرى كيف كان واهب أالكهنة يقتضيهم القيام يبعض 
العمل حنى آنناء الليل ٠‏ ولم تختف آثار تلك العقائد التى كانت 
تققضى النساء الذهاب إلى العيد والاقامة فية التياسا للحمل سواء 
تجل عليهم الاله آم لم يتجل ٠‏ وفىي شلال المرات الست التى قضينا 
فيها الشتاء للعمل فى صعيد مصر للقيام بنقل نقوش معيد إستاء كأن 
بحدث كثير! أن نرى سيدات من أعل القرى بيدخلن قاعة الأعمدة 
الكبرى ويدرن ل موؤمنات حول الأعمدة سبعا وفى غفلة من عن 
المارسس ‏ مؤمنات بائهن نضمن بذلك انحأبا عاجلا + ولم لا ألا تؤاكد 
لما تعييو صن إلمعب. الهروغليقية إن إلاله 8 اتجهميةه أو ياد أ 0 دعوم 
وبئات لمن يتوسل إلبه ؟ » ولكن كان على الكهنة بوصضلاهو تحاملى كلمة 
الاله أن يقومو! أسيانا بمعالحة بعشى المسائل الأآشد تعقيد! من ذلك 
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تكتسر + فقفصة وا ساننى » انفسها اتصور لنا ساحرا أوشكت أن تنتهى 
حيلة أمام زميل له آكشر منه براعة ؛ الصوره يراكب سمسفيئة الى 
الآشمونين اه مدايدة الاله انحوت سااثم بذهب اليقيم الصلاة ليذا إلاله 
فى معيشه : ضارعا أليه أن بعيلة , قيرية إلاله غى عتامه الكان الذي 
يسس سس تطيع أن يجد شه الصسيم ذات الآثئر القوى الفعال والتى 
ستمملها هو ( الاله ) بنفسه ليسكها . ونتدك الاجر عند 
استيقاظه تعليمات الاله فيتم كل شىء كما ظهر له في الخلم » 


وعلينا أن تدذاكر آأخيرا أن الاله لم يعدم بعض الوسائل الأشرى 
المباشرة للتعبير عن إرادته ٠‏ كأن بحل مثلا فى حسد رجل أى طقل 
فمملوه رعدة ورهبة , ثم يعملى إرادته عن طر بقه ٠‏ واتروى لنا قصة 
و ون آمون » حالة مشابيهة من حالات الدب الالهى * وسشعرف 
فيما بعد أن الأطفال « الفقراء » اللاحئين إلى المعايد قد كأثوا وسطاء 
بتقلون كلمة الالهاء٠‏ 


لم يتوقف الكهنوت عند هق! الحد ليثقل الارادة الالهية الى 
الضعبب ٠‏ فقد إستخديت وسائل فنية آخرى عديدة كالت تقتضى 
تقديم توسملات مكتوبة إلى الاله ٠+‏ وهذا نصى من عصر الكاعن الأكير 
د باق لجم » يعرض. لئأ الاستشارة كما بلى : 


وسائل أخرى للاستثياء ؛ 


اتهى إلحد كهنة آمون بأنه كان يأخن لطاحته من خزائن علال 
إلآله فذتب كتابان قى حضرة أمون آثناء خروم المواكب بزورقة جاء 
في أمدعيا : « آمون رع يا ملك الألهة وياسيدى العظيم ! يقال أن 
د تحوانئمس * الوكيل الذى يدير الأراضى قد أدخل في حوزتة شيئا 
لم ممكن العثور علية » وكتب فى الثاني « أمون رع نأا مللك الآلهة 
ودا سيدى العظيم 1 يقال أن تحوئمس الوكيل الذى يدير الأراضى 
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لم يدخل فى حوزته شىء مما لا يعثر عليه » + وهنا يتوسسل اكبير 
الكهنة إلى الاله أن يصدر حكيه ٠‏ فاذا ما اسعجاب الاله العظيم 
ووضم الكتابان بين يديه إختار ثانيهما - لم تعاد الكرة فيعيد الاله 
الختياره وبهذا يخرج المتهم بريئأ معافى من هذه المحنة ويحظى على 
ئر ذلكف بترقية ذات أعبية بعد وقت قصير ٠‏ 

وقد "كصسفت إأعبال التئقيب التى أحراإها أالفر نسيون في متنطقة 
دير المديئة عن كتير من اللخاف عليها قوش يتصسسل موفسسوعها 
بالاستئياء أذ كان الملتمس ينقش سؤائه عل بعض قطم من الفخار 
أو على اللخافب ,. وكانت الاسثلة تدور حول موضوعات شتى تورد 
عضا مثهأ ؛ 


ب م هل هذا العجل سليم قأقيلة ؟ 

. هل يعطى لنا الوزير رئيسا الأن ؟ 

هل يرتضوائي رئيسا ؟ 

ب هل اشثر يبلت ؟ 

عل سالام ؟ 

هل لهبة الجتد ؟ 

ابأ ألهى الطيب هل إحدى معزرتأى عند « بتاح موسى » 4 


فآمور الثرقى والتحارة وحوادتث السرقة فى القرى قد كانت 
شم الوضوعات الكثرة إلتى تطر م أمورها بين بدي إلاله و كان إلالة 
برك عليها كلها . فكيف كان اإذن يقوم يذلك ؟ قف تضم لنا الجواب 
من أحدى قطم الشقف التى عئر عليها الفر نسيون عام ١56١‏ ولم 
كن عليها من النقوشي سوى لفظ « كلا م ٠‏ ومن ذلك يبدى أن الاله 
كاث يخثار أحد ردين ‏ نعم أو كلا ويقوم كاهنة بنقل جوابه الالهى 
إلى السائل + 


وكانت العادة التى اتنتشرت فى الدولة الحديثة لها شأنها إلهام 
بعد ألف عام أإيضا * فقد عش فى المعيد الصغير الذى أقيم للاله 
و سوكنوبايوس » (580[108165) بالفيوم على بعضى أسئلة موجهة 
الى الاله من سكان المنطقة * ومنها ترى كيف ظلت المشاكل تشمايه 
إلى حد ما مشاكل أسلافهم البعيدين : شراء وبيماء وسائل تختهن 
بالضرائب ,+ ونصائم خاصة بالزواج أيضا + م هل سيكتب لى أن 
أتزوج السيدة فلانة ٠‏ وهل لن تصبح عى زوجة الرجل آخر 4 
اكشفا لى عن ذلك واستحب لهذه الضراعة الكتوية . ٠‏ 


الاستنباء بوساطة الحوانات المقدسة : 

اختلفت الوسائثل التي استخدمت لسوّال الاله إشتلافا كييرا 
فمنها ما كان يتم دطريق استتباثه بوساطة الثمثال ؛ ومتها ما كان 
شم باستخدام الزورق القدسن أو أصوائتك المتنيتيل تعدر عن إرادم 
الاله أو الروؤى وكذلك كان الحيواإن من مقدسات الاله من الممكن 
اإستخدإامه فى نقل زرده والتعسينر عن أرادنه ومن ذلك استخدام العجن 
أبيس ٠‏ وقد كأن يسمح بأخراجه عادة هن مربطه مرة في كل بوم 
لقضاء ما تقتضيه حياته + ومن ذلك مشامد يستعرضها السائحون 
لقاء عطاء مشروع ٠‏ 

ويبحدثنا سترابو فيقول ؛ « وفيى ساعة معينة هن ساعات 
النهار كأن تطلق أئيس حرا ذبى ذلاك إلشناء لشخاصة لعر هشه أمام 
ألغر باء ٠‏ وعل الرغم من إلنه كأن بأمكا نهم أن يروه من نأفذة تطل 
على ححظيرته + فانهم كاأنوا يصرون على رؤيتة حرا طليقا خارم هذا 
المكان *: رتم فيه وبلعمب * دإثر! وقاق:! بعض. الوقمت ثم برد 
الى دأره » ٠‏ 

وممأ للا شك خيةه أن حراكات العحال قد كانت تؤول إلى 
نبوءات ٠‏ ولدينا من التصوص العديدة مآ يشير إلى أن أبيس كان 
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يكشف عن المستقبل لمن ستشيره + وقى معبد من معأيد العس, 
الموناني الرومانى عثرت البعثة الفرئسسية للتنقيب على منصة 
مسغيرة كان العجل يرد هن فوقها على الأسئلة التى كانت تطرح 
علية ٠‏ 


ممارسة القضاء علد آنواب اكعابد : 


رأينا كيف كان الكهان يردون باسم اليهم على ما يطرح في 
ساحتة من أسكلة أم يرقم الى حضرئه من شكايات ,+ وكيفب كاللت 
ننك الردود نقوم مقام القانون ٠‏ فكتير!ا ما كان يحدث فى الدولةه 
الحديتة أن تقام المحاكم فى المعابد أو بالقرب هنها + ذلك فضلا عن 
أن الكهنة كائو! يقيمون بالقرب من الموظفيل المحليين فى محاكم كل 
مديلة ( إنظر مرسوم حور هحب ) * ويبدى أن عادة الالتجاء الى 
العدالة الالهية أيام الدولة الحديثة قد انتشرت بالسية للمسائل 
الديتية أثثر من المسائل المدنية » وحسيما دليلا على ذلك أن يصفب 
القرم يومكذ المدسخل إلى المعيسد بأنه م باب السسبيل الى ساحة 
العدل ء ٠‏ كما أكدت الوثائق م عهذ! هو المكان الذى يسستمع فيه 
شكايات الشاكين جميعا ويحتكم فيه الشضسعفاء والأفوياء التماسا 
لتفصل ين الحق والباطل » * ويبدى أن مدوسقا من تلك التى كانت 
تلاحق المدخل إلى معبد الميدامود الكبير كان مكانا لاحدى هذه المحاكم 
إالللية ٠‏ ولكن ترى أى الدعاوى تلك التى كان يترك الفصل فيها 
لتقدير الاله ؟ وأى الكهان كأن أملا للنطق بالأسكام ؟ وبأى عين كانت 
ننظر الادارة الى عبذه المحاكم غير الرسمية ؟ ٠٠٠٠+‏ ذلك ما لا نستطيم 
الرد عليه نظرا لعدم توافر الوثائق الهادية فى هذا الرأى * وكل 
ما قد يكين إدراكه هو فكرة بقاء هاتينل السلطدسن القضاثيتين حنيا 
الى جنب كل فى حدود اختصاصه ‏ ذلك إذ! ما ذكرنا أن المحاكم 
الشرعية ظلت حتى الستين الأشيرة فى معس الاسلامية ألى سانس 
المحاكم الأهلية ٠‏ 
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وقد آخذ الكهنة فى إالقرون الوثنية الأخشرة مأخد الجد الدور 
الذي عأر سوه المفسي دن لأرادة لاله انماما كأسلافهم حملةه الزوارف 
وممن كانت كواهلهم تحس بأقل دفعة أو حركة يقوم بها الاله ٠+‏ 


وهتاك وحه أسمر من أوجةه النشاط الذى كان يجب الكهنة 
على كرك معا تدهم والقيام بر حملات عير البلاد ثبعا لا اتقتضصمية واحياتك 
الكهنوت ؛ ونسئى البعثات الرسمية دينية كانت أو سياسية ٠‏ 
فكاننت الأولى نقم آنناء الأعياد الكبرى الى المعابد المجاورة ٠‏ فبرتهم 
ما بيدى من إستقلال هذه العابد بعضها عن بعض. لأن كلا متها 
إليا خصص لمجموعة معيئة من الآلهة ‏ فاأن إالخوار كان يخلق بينهيا 
من الصلات ما ئييسي أمر إدارة المتلكات أو إلجيمع بين اقامة الشعائر 
والعيادات نحت قيادة مشتركة * وقد بنتهى الأمر الى اندماج أصوله 
هبن معين قديم تفجر عن بعضى العبادات + معيد! مدينتى أخحميم 
وأبيدوس مثلا كأن يستطيم إن بدايرهيا ‏ فى بعضن المتاسياس هس 
كاهن وإسسد + وقد كأن قرب احدى المدن من غيرما من العوامل إلثى 
تقتضى ذلك وتعين على قيامه * 

م كانلن عذه ألخالة أ لثر جاب وأا الالنسية لمك بنتى 5-5 تل 
امقدام المسجاورنين واللتن كان لهما فى الأغلب الأعم أيام العصور 
المتآخرة . كهنوت مشترك من الطبقة العلياً + وكانت لعيد وقيلة» 
وى « أبادون إلفنيتان » أضضا آادارة مشتركة ٠‏ وكأن عى الكهنة المنو ط 
بهم مثل هذا العمل أن يقضصو! أوقاثا معيئة من حياتهم فى سفر ٠‏ 


ولقد كانت القرابة بين عبادثين ‏ على بعد الدارين - تؤدىي 
الى اتصالات كثيرة الوقوع بين رجال إلكهنوت ذى كليهما ٠‏ فكذلك 
"كانت أخخال مثلا بين ادفو ودندرة؛ حيث كان يعيد إلاله الصقر حورس 
وصاحبته الرقيقة الآلهة حتحور ٠‏ قفى « عيد اللقاء الجميل » من كل 
عام م تغادر ألالهة معيدها فى دندرة , وتبدآ رحلة على الثيل مداها 
خمسون وماأئلة كيلو متر لتلقى صاحبها الالم فى معبده بمدينة أد فى 


ل 


ولتقيم عنده أسبوعين ٠‏ وعلى طول الرحلة من مديئة الى أخرى يزداد 
حجم الأسطول الصغير بما ينضم اليه من زوارق جديدة + فقد كان 
كل معيد هام يرى من المناسسي أن يوفد أحد ممثليه ليشارك فى 
بور الزداج اللقدس. » سحتى أذا ما تس الأسطول من ألر حلة أخدى 
أصسحرت إلمرأ كيب القئيلة إلتى غادرث د تندرج محاطة ومتموعةه العتلءة. 
لا يحصى من السفن الرسمية التى تقل ممثلى الطوائف الكهتوقية 
الصديقة ومندوبيها خضلا عن اتلك المجموعة الهائلة من الزوارق 
الصغيرة الخاصسة التى استقلها أصحابها مشاهدة هذةؤ الطفقس 
السنوى يشاركون المحتفلين فى أفراحهم وقى أعمسال البدل 
والتحارة ألتى لحري خلال ذلك , 


ولقد كانت بين الكهان لقاءإت ذات صسغة إدارية وسيياسية 
بحتة ٠‏ فبالرم من تعد طو! تفهم المختلقة وعظامر استقلال كل 
منها عن الأخرى + كانت العبادات فى هصر كلها تنضم اداريا تحت 
رياسة كهان المصريين . ومن هنا يستطيع المرء أن بتصون وحجود 
« كهنوت مصرى واحد » تسمو فيه المصائح العليا على كل المشاكل 
الفردية البسيطة للمعابد الاقليمية الصغيرة ٠‏ وكان املك يحرص 
أشد الحرص على كسب ولاء هذا الكهنوت خااصيا لنفسه + فهو 
يصدر فى بعض الأحوال مرسوما يقضى باستدعاء كأهن من كل معبف 
ويحعل من عؤلاء عأ يشبه مجبعا مقدسا ؛ يشهد معه سقلاتة وبرائقه 
فى رحلاته + ومن ذلك ما حدث فى العام الرايم من حكم ٠‏ بسباثيك 
الثانى » حين إراد فى أليوم التالى لانتهاء حملته على بلاد النوبة أن 
يشبت قيام سلطائه فى أقاليم آسيا : « وأمضيث الرسائل بالمايد 
الكبرى فى مصر العليا ومصى السفقى تقول : ان فرعون ماض إلى 
بلاد خور بسوريا ٠‏ وعلى الكهان أن يقبلو! باقات الزصر من لدن 
آلهة مصر ليحملها إلى بلاد خور مم فرعون ٠‏ وبناء على ذلك بعث 
برسالة إلى مدشة الحيبة جاء فيها : وعلى أحد الكهان ومعه باقة 
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زهر من لدن آمون ليذحب مع فرعون آلى بلاد ور ٠‏ فاجتمع إلكهتة 
واتفقوا على أت بقولو! لبيتز بس : « إنت الذى وقم عليك الاختيار 
لتذهب مع فرعوت اذ ليس فى المديئة أحد غيرك يستطيح أن يقوم 
بذلك 2 فانت فى الواقم كانت بيت الحيساة وليس هناك شىء 
تسأل عنة ولا تستطيم الاجابة عليه إحابة مناسبة ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فأنت كاهعن أمون » وليس خافيا أن كهنة كبار آلهة مصير بهم ننه دن 
بصاحيرن شرعوت * 


في الحفاوة ومظاهر البهجة والسرور فى مناسبة الاحتفال بعيد الذ ثرى 
إللكى ٠‏ وتوضح لنا لوحة من الكاب (١‏ يرجع 'ناريخها إلى نهاية 
الدولة الوسطي © + وأثباء بعثة الوزير و أثا » فى العام التاسسم 
والعثم بن عن هف رهعسيس. إلثالمث يبعشضى إلحنابيث عن ممذه العادة + 
ذلك فضلا عمأ إادشره لنا معيك أعياد الذكرى فى «م بوسطه ٠»‏ من 
صور تمثل وقود الكهان التى جاءت ألى مديئة الدلتا الكبرى فى 
عتاسية عد الملك « (أوسركون مهاه وفى حديث هيرودوت «١‏ أنه كما 
كان الشعب الطيب يشرب من النبيذف فى هذه المناسية أثثر مما كأن 
شرب في بقية العام » فالقيء إلذى لا شك فيه أن أعضاء إلوفوت 
الدينية لم بحرعو! الاستيتاع بيعضى أوقات يقضونها فى اللذات »> 
وتحدثنا بعض التصرص فى دقة ‏ أن الكامن قد كان يلقى زميلا 
له من غير يلده فلا 'نترك فرصة اللقاء تمر دون أن يتساقيا كأسا 
صغدرة من إالتبيك الصافى الذى يتس الض حك والشناء وذلك أمى باق 
منطقيا لا غرابة فيه ٠‏ ولكن هذه الئقاءات بين الكهان قد كانت برعم 
ذلك تتيح لهم أن يشتركوا فى مناقشة المشاكل الخاصة بمشتلف» 
معابد القطر وبخاص ةما اتصل منها بالشرائب والايرادات 
والاصضلاسات إلتى العلتسية القيسام بها والتوسعاتث المر قورب فيها 1 
فيستطيعون بذلك أن ترفعوا علتمساتهم الى الملك + وكانو! بتلقوب» 


لكل 


مه لقاء الاستجابة لذلئك ‏ التعلييات المجمعة الخاصة باقامة عبادات 
جديدة العيادات الملكية مثلا أو بانشاءات جديدة ٠‏ ومن مثل هذه 
اللقاءانت نضيأت « المجامم ه التى رأيناها تستكيل ثكوينها ولبوها 
أوائل عصر البطالمة ٠‏ فكانت جماعة من الكهان تلتقى كل عام فى 
حيئة مؤتلفة ٠‏ واتعقد أستماعها في العاصمة لتتلقى التعليمات الملكية 
فى لتناققى مع كبار الشخصصسيات فى الدولة المشاكل التى تخص 
إلعابد ورجال إلدين + وكانت اجتياعاتهم تلك تتصل ويطول زمانها 
فيبلخ فى بعض الأحيان أربعة أشهر ' وبدلك أصيم الكهنوت دولة 
داخل الدولة.ء وصاد فى مقدورها التعامل مع الملك, ولكن على أي نر 
أو بأى طريق 5أن يحرى ذلك ؟ ليس من العسي أن تصور ذلااء 
فالبطالمة لم يكونوا سنظرون الى العيادات الأصرية الا بعين الازدراء - 
وكانو! يرون الكهنة كالرعاة الخريصين على نربية الماشية واشباعها ٠‏ 
أما الكهان فقد كانوؤ يطوون صدورهم على احتقار لأولك التعساء 
الذين لا يحملون من الغرعونية غير الاسم 2 ويصورون فى المعسايد 
كيارا يديرون أعور العبادة ويشرفون عليها ٠‏ ومم ذلك خقه كان 
البطالمة فى حاجة إلى كهان بيؤثرون الأتيرا قعالا عل الجماهمر الشعبية 
وشاركون في المحافظة على أسطورة المقدونى .ل الفرعون ب وقد 
نال الكهنة في مقابل ذلك بعض الامتيازات المالية من الخزائة ويعضن 
الحقوق والاعفاءات وذلك عن طر يق إظهار ولاتهم لسادتهم الحدى ٠‏ 
وفى حو من الاحتقار المتيادل رأى الاكليروس. أن مصلحته تقتفى 
إن سس فى سبيل الدولة ويبأدلها العونُ ٠‏ 


ولكن المجامعم الكهنوتية قد كأن بقأاؤها رهنسا بآيام البطالمة 
الذين كانو! يروث ارضاء رجال الدين فى معر عن طر بق بعض المئم 
والهبات ٠‏ فلما وصل الرومان تبدل الخال غير الخال 2 ولم يصبح 
الئهتة سوى موظفين يقوم بالاشراف عليهم سه فى دقة وصرامة .ب 
جهاز ادارق * 
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ولا يسنبغى أن ننتهى هن هذ! الفصسل اأقاص بألوان نتسياط 
الكهان خارج المعبد أن يفوتنا الحديث عن طائفة أخرى من الكهنة 
لم نشر إليهم بعد , وأولئاك هم الكينة الذين الوا يضشطلعون 
بطقوس الجنازة ٠‏ وسوف نضطر .- نظر! لعدم وبجود وصف قتي خاصر 
بهم فى لغاتنا الحدارثة هس إلى استخدام الو صف نفسه «خدام الآاله» 
واد كهنة ألجئازة » ٠‏ والواقم أن عاثين الفتدين من الكهنة لم تشار كا 
الا فى طبيعة وطاتفهما الدينية » فاذا ما حدث أن التمى كهنة الموتى 
إلى كهنوت خاص بالهة العالم الآخر مثل : انوبيس وأوزيريسء فانهم 
كانو! في الأقلب الأعم يبقونث متفصليل عن المعايد يشكلون مأ يثسيه 
النقابات اللهنية , ولا شأن لهم عل الاطلاق بعبادة الآلهة ولا بأق 
نضاط شار صى ممأ أعتاد الكهان أن يقومو! به * أما الذهئة المنسدون 
فكانو يستطيعون وبجدهم سم ا سيب ععر شتهم بالمخطوطات المقدسة لم 
أن تتضدوا! الى عداد العاملن في المعابد والشاركة فى المشعائر 
الخاصة بالموتى ٠‏ ش 


ووثآن على ع كهان الحتازة » أث قومو!ا بدور هام أثثناء أحراء 
ذلك ٠‏ قهم الذين يتلوث فصول الطقوسس. المجازية ويؤدون عل 
موساء المتوفى أو تمثاله كل الشسعائر والأادعية !لخاصة بالاستعطاف 
والطقوس المحبية التى تجعل من الهيكل العظمى . الذى جف بالطبع 
وأصيبع مملحا بعد التحنيط ب جسد! غضما أعيد أليه السياب و مبيح 
كل حراسة الأرضية القديمة حتى يزين للظهور بمظهر يرضى فى 
جنات العالم الآخر ٠‏ 


وغحاليا ما كان يتسمى الكهان الذذين نرى صورهم فى هو كيد 
الخئازة بأسماء عتيقة قد 'نكون من أسماء أجدادهم الأآولين الذين كائو] 
شستركون في الحجنئازات الملكية فى عصور فصر التاريح متسل 
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د أيمى خنلت » وحامل ختم الالة 2 ومراقق '+*** © والسود إليوم 
فكرة عامة مؤداها أن احتفاألات الدفن المصورة على جدرإن مقاس عن 
كانوا من سراة المجتمع المصرى إنما تصسور طقوسا مخصصة فى 
المامى طنازات صغفار ملوك الدلعا ٠‏ ولذلك يكون الكيان قد 
احتفظوا بالألقاب التى كان يحملها فى تلك المناسيات أسلافهر 
والمقربول ممن كانو! بسيعون الرئيس الراحل إلى مقره الأخمس ٠‏ 
وقد تكون تفاصيل هذه الاحتفالات شديدة التعقيف إن نحن أوردوناها 
عناء ويمكن أن نقول بيسساطة : إنها كانت ثقتضي خلاوة انرانيم 
متعددة ورش المياه وحرق اليخور * كما كأآن يؤدى على باب المقبرة 
أكثر الطقوس ضرورة وهو طقس « قتم الفم » الذى يتوم أحجد 
إلكهنة اثنأ بفتح شفتى المثوفى ممثلا فى تمثاله ليرد عليه قدرته 
على الكلام ومختلف قدراته الجسمأنية ٠‏ 


كان أخر صن عمل لقا كف عي أستتنافب مب سسأة من [نتئلو1ا الى 
الآخرة بعد أن ردت اليهم شهونهم ألى الطعسام + يتردد غى ثلك 
النقوش والرسوم الملونة التى تزين جدران المقابر ؛ فهى فى الواقع 
انبين لنا عقيدة القوم أن مجرد تصوير كل ها يمكن أن يحتاج اليه 
المتوفى فى عالمه الآخر يكفل تزويده به - على أن هذا التصوير لم 
يكن سوى اجراء أخير ؛ فقد كانت طقومى الجناذة كفيلة , بتوفير 
حاجات المتوفى الجسمانية كافة ٠‏ 


وكانت هناك طائفة خاصة من الخدم هم د شدام إلكا » كان 
عليها أن تسون يوميا أو دوريا موائد إالقرابين بآلواآن الطعام : ونسكب 
على المطهسر حاجة ألموتى هن الماء ٠‏ وكان الموتى يهيسون من الآرض 
الزراصية ما يخفى نفقاثك من يمون قبورهم من كهان الحمتسازة 
ويقيمون فيهأ الطقوس 3 وقد كان المفر وض أن نشم 506 الأطعية أضْ 
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الموتي بانتظام على نسحو ما كان يجرى لهم وهم أحياء وبتشير امال 
بعرور الزمن قيصبم رمزيا ٠‏ اذا ها كانت العصور التأخرة اأتسميىر 
أمر ذلك قى سكب إلاء , تقوم به طائفة معينة من الكهنة يطلق 
عليها أسم (وماوطعووت) بيفعتلوي: ذلك وهم ترددون أناشيك هوروئة 
بترئمون بها ء التماسا للا يستقدون أنه ينفع الموتى + ويهدى ظلالهيم 
الخفيفة وهى تهيم بين مسالك الآخرة ٠‏ 


15+ 


العليم قا س 





يغفل المطلع على النصوصى الفدبية رأى الكعاب القدامى 
في مضصر © ثهى عندهم مهلك العلم والحكمة حميها . فا كثسر 
العلياء والفلاسفة الهيليئيون شهرة قد عيروا البحر بلتمسسون 
الأصول واليادىء في كل جديد من العلوم فى رحاب الهان ٠وكان‏ 
الذدين لم يتمكدو! من ذلك » يضيفون إلى ما يسطرون من سيرهم من 
الوقائع بعضن مأ يشي الى وفوع هذهالر حلة التى أصيحت اتقلمد بة 
بقدر ما كانت ضرورية فى حباتهم ٠‏ 


ترى من هم أولئك المشاعير من الرسمالة 4 ب كان أولهم كبسار 
السلف مثل عقطجمن الذدى شارك فى الاحتفال بأعياد الأسس أن 
الخفية اإلخاصة بالاله دبوئيس (ديودورس السزء الأول صفحة ؟؟, 
؟ ) وهوميروس لفسه الذى زار اليلاد ( ديودورس إالجزهء الأول 
صفحة 54 ) + وفى العصور التى برثت أيامها من اللو نْالأسطورى 
الطاغي » عبر « صولون »> البحر بدوره الى مصر ٠‏ أما د إكلاطون » 


١ 


فقد روى عن رحلعه ما بلى : دكان صولون يقول : إن أهل سايس فد 
أحسئوأ استقياله , وأنه عتدعا أإستفسير عن الأآثان القديمة س و كأن, 
+لكيان أعظم العلياء فى هذا المجال ل وحد أن أعحدا من الاغريق 
| وهو على رأسهم ... لابعرف كلمة وإحددة عن هذه الممسا قل +وأراث 
ذاتك يوم أن يستوضم إلكهنة المصريين ما يعرفون عن الآثار فأخد 
يحكى لهم أقدم ها نعرفه : فورويئوس المسمى أول مخلوق + وليوبى 
طومان دوكاليون , وييرا يكل ما ينقل عتهم ٠‏ ثم قام بوضعم 
أن بحدد تاريث هذه الأحدات ٠‏ ولكن صاح فيه أعد الكياتن من 
الطاعتين فى إلسن قائلا : صولون . صولون ‏ انكى ا معشم الاغريق 
مازلتم أطفالا ؛ فليس فى اليونانث شيوش ! فسأله مسولون : ماذا 
تغصد ؟ فرد عليه الكاهن المصرى : أن مذارككم ما زألت شسابة ؛ 
ذلك لأآنهم لا تملكون قديمأ مى إلتقاليد ولا من المعارف مأ شسسيبها 
الزمن » . ثم يستطرد الكاهن الشسيخ في بيائه : أن هناك كوارث 
منصلة تخرب وحة الأرضن ؛ وآنئها لتحدت فى الأسداسي خلطا واتغيير: 
وقد تهدم بذلك حضارة لتقيم مكانها أخرى + وقد اتكون هسله 
الآخيرة بعيدة كل البعد هما للحضارة التى سبقنها من تراث عقل 
وحضارى بنيغي أن تجني ثماره 2 ومن هنأ تحد نفسها فى نقطة 
البداية » وعليها أن تقطع الطريق المفقود مرةٌ أخرى ٠‏ ولكن مصى 
بخصائصها الحقراقية والمتاحية لا تخضم لهذم القاعدة ضيهالعامه: 
« ففى مصير ل وفى كل الأحوال . لا "نتدفقق المياه من إلمر تفعات الى. 
المزارع بل قد يبدى على العكس ٠‏ وكأنها تخرم من بطن الأرض ٠‏ 
وعذا هو السبب .. فيما يقال من أن التقاليد القدبمة قد حفظت. 
فى هذا المكان ٠‏ رما من سلىء جميل أو عطيم أو عجيب وقم فى أى 
مسال من المحالات سيو آإع عند كم أو عندظا أو فى 5 قطْر شغبر إكب 
لدينا الا وذكر له منذ أمد طويل ‏ مكتويا أو مسفوظا فى معابدنا » 
22-0 م6 ,سبمجعم[ط) 


١ 5 


ففى مصر اذن يستطيم المؤرجم الهيليئى أن بمستقى أجود 
مصادر العلومات - ولكن لم يكن صذا هو العلم الوحبد الذي 
استطاع الكهنمسة فى مصر أن بقدموه الى ضيوفهم الأجانب ٠>‏ وقام 
م طالس الالطى » من آجل ذلك برحلة +« قصد فها إلى كهسان 
مصى ومتجميها ( رجال الفلك فيها ) »> ٠‏ وظاضص مما جاء كي إصدىي 
براسمه أنه أآخذ الهندسة المساحية عن الصريين ١‏ كيت انها 
وه«عهة1 ) ٠‏ فالهندسة والفلك كانتا هما يشير اليهما الكتاب. 
الاغر بق فى أغلب الأسوال عندما يدكرون كهان معي »2 وقد يضيقون 
إليهما أحيانا علم اللاهوت عندما يرضى الكهتة فيكشفون لضيوفهم 
عن أسرار هذا العلم ٠‏ غير أن أمر ذلك لم يكن غالب الوقوع + ولي 
كن الكهنة بتحيسون دإئمأ لاسعقبال هؤلاه السانسين المتساثلي ٠‏ 
فما إكثشر ما استقبلوهم ضائقين بهم ضنينين عليهم بكل سر وأظهر دا 
لهم فى صرإحة مأ فى تفكيرهم من منطق ولو ألهم كأنو! فى بعض 
الآحيان يفعلون هذا عن غير اقتناع ؛ فأظهروا أنفسسهم بسظهر من 
بميلون إلى الاعتقاد فى النتائيم ألتى رمليها العقل بدلا هما ترويه 
القصصص الخيالية عن تقاليد ضر بست فى القدم ٠‏ ولقد فطن الكهان من 
سابق تجاربهم الى مقدار ميل أولنك الهيليئين وما فيهم من حب 
الاستطلاع : فحاولوا لذلك التخلص من « فيتاغررث » الذى باءهم 
بناء على نصيحة « طالس » بلتمس من لدنهم معرفة العلم والتقوى * 


وقد تحداث برفيروسس (آلا؟ 7 .,]لا) معن رحلة فيثاغورت» 
بنا ياتى : 

+ بعد أن استقيته المللك عم أحيس » ( ملك مص ثراه د كلام 
ق “م ) حصل مته على رسائل توصية لكهنة هيليو رئيس الذين 


أرسلوه بدورهم إلى كينة عدف باعتبارهم أعرق منهم " والحقيقسة 
أن هذا الاحراء لم يكن مقصوذا! به سشوى أبعادهم عنهيم + ولكن لهنة 
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مدنف ل وللأسباب السابقة نفسها ‏ إرسلوه إلى كهنة «ديوسيوليس» 
( طيبة ) ٠‏ وهنا خوقا من المنك ونظر! لعدم عتورعم على عذر 
لابعاد هذا الذى وقد حديتا على معبدهم ‏ اعتقدوا أن فى اس ةطاعتيم 
التخلص منة إذا ما أجبروه على الخضوع لنظام فية قسوة شديدة ,؛ 
وأآن ينقذ فى سبيل ذلك أوامر غاية فى الصرامة ٠.‏ وغريبة كن 
الغرابة عن نظام التربية الهيلينية ٠‏ ومكذا نرى أن كل ذلك كان 
مقصسود! ئه دكعة أل اليأسس ثم العدول عن مهمتةه ولكنة صير 
على ذلك ونبته له فكان ينفذ فى عمة ونشاط كل ما كان يطلب اليه 
حتى آثار اعجابهم يه ٠‏ فعدلوا عن ستلو كهم 2 وأخذو! يعاملوئة 
باحترام ,+ ويلمُ هن ذلك أنهم سسيسوا له بالتضسحة لألهتهم ١‏ 
وذلاك آمر لم تكو الو! سف أكر موا به غرييسالا عتى ذلك الوقي 

(7 ,مجه طاو عسوطومممع 


وو هذكي! انتهي هذا النشاط والاصرار والظمسا الى الممسرئة 

بأن فعصوا أمامه أبوابا كانت من قبل مغلقة فى صرامة وحزم > وأثيع 
له بذلك أن يرضى عنه الكهب.ة ويكسيهم الى جائييه > ويصور لنا 
(422ي11اتصول) وهو أحد المشاهير من كتاب السس أن « فيتأغورث » 
كان يتردد على معابد مصر فى نشاط كبير ٠*٠‏ وقد أعجب بدالكهنة 
والعراقون الذدين عاش معهى + كما أخذ هو يعلم نفسه كل شبىء فى 
كثير من الاعتمام محاولا أن يعرف بنفسة كل من اشتهروا بذكائهم: 
وكان حريصا على آلا تفوته إلحدى الاحثفالات الدينية » كما كأآن يزور 
أى بلد يترا له آنه يستطيم أن يتعلم فيه شيئا سديدا ٠‏ وهكذا كأن 
يلتقى بكل الكهنة ويآخذ من كل منهم ما يعرفه + وهكدً! إستطاع 
ان يمضى تحت هذه الظروف اثنين وعقرين عاما بين ماهد حصر 
(15-19 بلك ,ع«مسمطاوط هة ع7 ,مبوتا ا و1 


وهنا بتردد التساوؤل 2< نرى ماآذا! كانت العلوم التى «حاولى 
تحث عتاعمس ها 3 نصسقة خاصة ؟ نمتقد الها كانت التدفبيلة ال عدي 


ارك 


خاص اذ ١‏ كان يوجد لدى المصرييل كثير من المسائل الهندسية ٠‏ 
قنظربات الخطو صل جميعها كانيت المسيعع مني هناك عنتو لضن ل وكذ لك 
' إلفنك الذى درسه فى المعابد طوال مدة اقامته فى مصي © > ويمكن 
أن نقول فى !بحاز : أنه قد أحد العلم الذى أثكسيه صفقة العالمية 
بوجة عام عن كهان طيبة وصففب ٠‏ وبلخ من ذلك حد! جعله يؤيد فى 
التعليم الخاص به وسائل رمزية وسرية كانت فيما يبنو هما أعتساد 
عليه الكهان ( بلوتارخ س ايزيس وأزيريسى )١١‏ 


وقد جاء الى مصر حكياء وفلاسفة آشرون من الأغارقة ليتعلموا 
فى المعايد المصرية * ونحن نملك من التفاصيل أحيانا مأ يبين مراحل 
تقار بهم * فهذا «أونو بيدسي» عثلا أخد عن والكهنة والفلكيين كثيرا من 
الأسسرأنى ومنيا مخاصة أن الشمس تدور في شكل أ«متلحى »ه ١‏ أق 
أن سمت الشمس المتحرفة يقع على خط الاعتدال قى السماء ) ء 
وانتحه اتجاما مضادا لاتجاه الكواكئب, الأخرى ( ديودروس. الجزء 
الأول مك )ع أما ه دبموقربط » خقد عاشر الذيتة خمس سستوات 


ليتعلم مأ متصيل بالفلك ( ديودورس إلحزه الأول 58 ) والهئدسة 
850 أ وممعدة رعو عمقهخ1 عد 1010586 


وأما أقلاطون قيبيسدو أله قد حساآاء لعيببحث فى مصر 
عبر أصول إالهتدسسة واللاهوت والعلى القدسى بصسقة عامة 
(أو لمبيودورس ٠‏ حياة أفلاطون) * وفد لقى أفلاطون من التعليم 
مثل ها لقى وفيثاغورث» ١‏ أمأ الجغرافي «سترابون» كهو يروى أنا 
فى وصغهة أصر (السايم عشر صفحة +١‏ 55) رحلتة إلى هيليو يوليس 
فى الكلمات إلآئية : «لقد رأينا هباك الابنية التى كأئت مخصصة 
فى الماضى لسكنى الكهنة ٠‏ ولكن لم يكن ذلك هو كل شىء ٠‏ فعد 
أطلعونا على مسكن « أقلاطون » و « أيودوكس » لآن الأشير كأن قد 
مم أ سحب وأفلاطون» ادي هذا المكأن »ه - وصعندما وصيبلا أالبها أسعفر! 
شيها وعاش كلاهيا ثلائة عشي عأما فى عصمم اإلكينة ٠‏ وعذم حقيقة 
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يبؤيدها كتر من إلؤلفين >4 فهؤلاء الكهنة الذين انصرفوا يسمفسون 
بحولهم لعرفة المظاهر السماوية كالوآ فى الوقت ئفسة إشتسخاصا 
غامضين ولم يكن من اليسسير تتيسع أحاديثهم ٠‏ فلم يسستطح 
وايودوائس» ولا أفلاطون المصول منتهع على بعضي ما يعرفون من 
أسرارهم العلمية والنظرية إلا بعد مرور وقت طويل وإلا بعد كثير 
من حسن التدبير ٠‏ على أن هؤلاء البرابرة قد استطاعو! أن يدخرو! 
كدر! كثير؛ا من علمهم ٠‏ واذا كان العالم بدين لهم اليسوم بمعرقة 
الجزء من اليوم الذى يجب أن يضاف ألى 510 يوم كأملة لتبلمغ 
بذلك السمنة الكاملة , فأن الاغربق قد سهلو! المدى أطقيقي للسئة 
وحيلوا حقائق أخرى من النوع نقسة الى أن ثنشرت ثلك اللمعتومات 
من خراضصر الكيان المصريينل مترجمة الى اللغة الاغربقية » فعرفت بين 
الفلكيين العصريين الذين ما زالوا الى الآن ينهلون من هذا العسين 
نفسه كما ينظرون إلى ما قى كتابات الكلدانيين وملاحظاتهم © . 

ولقد كان « أيودو كس » عوصى عليه من « اجيزيلاس » لدى 
دنقطانبو» ملك مصر الذى قدمه بدوره إلى الكهنة ٠‏ ولم تكتف خلال 
إقامته بالتمامى العلى لدى كيان صهليويوليس + ويحدثنا بلوتارم أن 
« أنودو كس ع أ نتظم فى دروس «وخنوفيس» من عليماء مثف ( أير بس 
وأوزبريس ؟١)‏ + ويحتمل إن أكهتة عليو بوليس قد ردوه في دماء ‏ 
لمسساأ نحلاثك أدام إللكب أماز سن الى تمتك مثف : ليعتنو ] يله دمحسدة 
أنْهم «أقدم منهم عهد! وأعلى فى العلم درحجة» ومهما يكن من أمر فأن 
ابودوكسنى قد أقاد من أقامتة فى مصير وإليه ينسيون عادة 'لرسحية 
بعض الو لفات المكتوبة باللغة المصرربة الى اللغة الاغر بقبدُ #صغعه121) 
(ععتتق وبا وأدخال يعض مع لومات دقيقة الى بلدتة عن « سيرج 
الكوا سب الخمسة » التى ما زالته لم تحصدد بعل بداقة والتى عرقاه 
مأ عرفب عن طبيعتها الحقيقية شلال اقامته فى ممس ) ,عنوقصممعم) 
(3 ,21217335 .5688© ولك فى الغالب عى «٠‏ نظرية الدائرة التى 
وسطها مو محيط دائرة لبري» + 


١ 


ترى ما قيمة هذه الشسواهد ؟ يتبغى الحثر , وحاشا أن نكون 
من الساذحين * فالجزء إلا كير من هذه الروابات التي سيق إن أورد 
ذكرها كتاب السير من عصور متأشرة وأيام كانت الرحلة ألى مصصر 
فى نظرهم هن الضرورات فى حياة فلاسفتهم وكانت نشية إلى حدما 
تلك السئين التى يقضيها طلاب العلم من أفريقيا وآسيا فى الجامعات 
الاوربية فى إلوقت الخحاضر للحصول على شهادة الدكتوراه ٠‏ فقد 
كانت مصى تعتبر موطن العلوم © وكأن على كل شيوخ الحكماء أن 
بمضوا فيها وقت المرإن والدربة ٠‏ ولقد نجحت التقاليف فى تأكيد 
ذلك على الاقل حتى ولو 5آن: بعضهم لم قطأ قدمه عى الاطلاق أرضص 
عمس - 


وعلى إننا لم فذاكر رجلات إلفلاسفة تلك لوصفف متراأث روحانلي 
غير محدد أو لاظهار «مائدين يه بلاد يونآن لمصر» ولا نقصد سحى تتحديد 
البقاع الى نما فيها علم مصر + اذ أن الرحالة إنمأا كأنوا يسألون 
عما يهمهم وحسب ٠‏ وسوف ترى فيما بعد , أنه فضبلا عن الهندسة 
وألفلك والالذهوثت والتاريخ » كان الكينة المصر نون لمارسون ثغاناتك 
لغرى كثيرة لم يذكر سائحونا عنها شيئا ٠‏ 


هذه اشارات عن حقيقة هى لدينا أهم من المقيقة التاريحية 
لهذه الرحلاات الدراأسية » ونعنىي الشهرة العامة للحكمة والعام اللادين 
استقرا فى أذهان الاغريق من أهل العصور القديمة مرتيطين بطبقة 
كينوت المعسايك المصرية الشرى + وهذه نقطة هامة ؛ فقلاسفة 
اليونان مهما كانت شسسهرتهم كأنوا يكتسبون مزيدا من أعجاب 
شمسبهم اذا مآ استطاعوا! أن ميثى! أن رسساائهم ألى متسر كانت مصدر|] 
من مصيادر علمهم ٠‏ والنقطة إلثانية فى صادا المومفسوعخع هى أتثنا 
أصيكنا نعرف الآن ب بفضل هؤلاء الافريق ع بعضى اتحاهات العلم 
المقدس. ومظساهره مثل طبيعته السرية والازدراه الذى كان يبديه 
الكهئنة لبيان مقومانه +٠‏ وكذلك الرمزية والغبوضى أللذين كأنا 


كهان ممس القدبية ‏ 9؟١‏ 


بحيطأن بكل ما كاأنوا ترون الكقش عنه ٠.٠.‏ وأخسير! رقف نك 
المكانة إلتى كان يحعليا ذلك الايمان الذى لا حد له فى اتنئمية عدم 
العلوم فيما ثشفته لنا النصوص المكتوبة إلى جانب التقاليد الادبية 
فى الماضى اليعيد ٠‏ 


العلم المقدس واتجاهاته : 


نستطيع الآن وقد أصبح لدبنا إلكثير من الأفكار الغنية أن. 
نتجة الى المصادر المصربة لتحده والجو الروحيه الذى بم فيه العلم 
المقدس سهد النضج » ولا يكفى إستعراض مبسط سريع للمجالات إلق 
كأن يغطيها لمعرقة خطوطه النوعية التى ميزتة عن أسلوب اليحوث 
لاغار الدينيةي والتى كانت لها أثر فسسوىي على طبيعقة وتنساحة +٠‏ وقد 
رقى أعق درج هذا العلم رجال كانوا يعيشسون فى عالم متجه كل, 
الاتجاه ناحية المشاكل الدينية وعلم اللاعوت وممارسة العسادة ٠‏ 
وعلى ذلك فقد كان هذا العلم «ذا غرض عملى» وقى إطار دهان معين ٠‏ 
الما أنه علم « تقليدى » يعادى كل ها هى جديد ٠‏ وآخير! بتضمن 
بصفة أساسية «معرفة الكثابة» كوسيلة للوصسول إلى التصوص 
القديمة التى تعثير المنابع ألتى لا تتغير لكل الهام > كما يعطى ماله 
الطريقة من التفكر أساسها القيمة الاألهية لنطق اللنة والامكانات 
المعبرة التى لا حدود لها تقر يبا للعلامات الهيروغليقية ٠‏ 


وقد كانت العتاصر إلكداثمة إلتى تعصسسكم 7 العلم الكهنو نى 2 
وتعطى له مظهره الاصلى عبارة عن اليسحث فى الكتابات القدبية 
والاعتقاد فى كقوة تفوذ الأصس وات والمخصصر المتدرج في الكتابة 
البيروغليفية بغرض الاستعمال الدينى ثم البحثد فى هذه الكتابة 
عن طرق متعددة للتعيير * 


١ 


: الالتزام بالنصومى المكتوئة : 


أن فكرة البحث فى المخطوطات القديمة عن عنصساصير حقيقة 
«مغقودة» قفلد لازمت المصريين فى ساثر العصور» وذلك ميل 
استمدوه من طابع حضارتهم التى قيرك بكثرة ما ضسم تراثها من 
مغخطلوطات غير دقيقة. وان كان من الواحجي'ن نضيف الى هذا العيب 
السائد عيبا واإحدا قد يكون أعمق وأشد أآثرا ولعني رداءة الخط ٠‏ 


وينبغى لكى نقهم موقفف المصرييل أن تنضيع دائمأ في الاعتيار 
التناقض الواضح بين نظرتهم الى الحيساة ونظرئنا إليهأ + فحن 
نعيش فى عالم نعلم أنه فى حركة مستيرة ٠‏ وان كل مشسكلة جديدة 
لابن إن كون لها حل حجدت . فأما المصربيون قلم تكن لدبهم هذه 
الدرأاية بائز من الذى يغس العالم ولا بالتغيير الذى يحدث فى العوامل 
ويقتضى بالتالى تغييرا فى الوسائل المستعملة للها ٠‏ فقى الاصل 
خلق المعيود عالما شالدا ثابتا نهائيا يتحرك ويجرى كبحرك (كالة) 
سليمة موفورة الوقود + واذا وقعت بعش الساكل »2 كأن يبدو فى 
الحرك شىء من ارهاق : فبعتى هلدل! أن أحه العثامى التى نتكون متها 
الحرك قد يبلى أى يتحطر , ووجب أن يخلق مكانه عنصرا آخر وهتالك 
يأخذ كل شىء سيرته على خير حال ويبقى المحرك كما هو لا يتعطل 
ولا يتخر فى ثرا كببه أو مظهره أو فى عمله ٠‏ فكل ما يشقل البال 
من احداث + أو بقم من توقف فى سيرة الألوفب هن تظسام الامور 
لا يكون فى الواقم جديد! ؛ إد أن كل ذلك كان متوقعا حدوثه فى 
العالم * وحلة أو علاجة متوائفى معروض منذ القدم في لون عن 
سغرة الكون شمأ رسبيمه الارباب لقم تورأت الكون نفسة ٠*٠‏ وكل 
ها يقتضيه الامر هو النظر فى الكتابات إالقديية للبحث عن الوصفة 
التى كانت منتظرة لعلاج هذه الخحالة أو ثلك ٠‏ نأزاء حادث بعيئة أى 
ظاهرة مادية بعيتها أو كارثة تحيق بالبلاد كلها لم بكن العلماء 


ا 


المتاأسب . ولكن كانو] ينقبون بكل نشاط فى أكوام الكتب القديية 
لمعرفة ما أذ! كان ما وقع قد كان له نظير من قيسل وبلتمسون 
مأ بئاسية من علاج + 


وليس أدل على ذلك هن روابية المجاعة الكبرى التى امتحنت 
بها مصير فى زمات أسد اللملوك اليطاللمة والتى انتهت ألبنا منقوشضة ع 
لوحة بيل صخور جزيرة سهيل : 


لم يصل الفيضان فى حينه خلال سنوات سبع ٠‏ ولم تكن 
الغلاك متواغرة على الاطلاق وجفت البذور * دكل ما كان مدخر! 
للطلعام كان مقداره ضتيلا للعسابة ٠‏ ويلس كل أمرىء عن عجيىء 
رزقة ' بل بلغت إلطال سعدا تعذر معهاأ عل الناسش المشى ؛ قدموع 
الأطفال منياة » وآفتدة الشصياب مكلوهة وقلوب الشيوحخ محزونئة 
وهم بجلسون عل الارضص مثنية أراجلهم مرخية أبديهم عل أجس أ دهم 
حتى رجال البسلاط قد باتو! محتاجين * وغلقت أبواب المعسادد 
و أمدللات لقأ ع سير بالتراب + وشى إلجحسال تأبنت الجميخح فى حم 
و كرب * 


ترق هاذ! كان ينبغى عملة إزّإء تلك الازمات ؟ أيقتفى الامر 
مر أحجعة نظام النوزيم الد.!خبلى أو استيراد الغلات من الارج ب أم 
بقتفى تحسين نظام الرى ؟ كلد ٠‏ فاذ! كان إالثيل لابفيض فى موعدم 
فلا فد أن شللا قد حادث فى «جزيرة إلفيلة» قأصاب القداسة التى 
نهيمن عل الفيضان ٠‏ وهنا ببسدا البحمث فى الأوراق القدبمة 
الهملكه + 

دأذن يقول الملك : ١‏ أتد عمزممت إن أطوىي لز من القهقرى ,2 
لأبلغ الماضى ولأسال كهئة ابمحتب : عن إى مكان ينيع التيسل ؟ 
أى مديئة اتقع ناك عند منعرج النهر ؟ وأى أله استوى هناك يمكن 


١ 


أن يسعفنى ؟ ثم هب واقفا ليقول : «سوف أذهب إلى مديتة لاتوتم 
وسوف أدسل قاعة الو ثائق أستعر شضصى الكتب» المقستاساة م أعمتدديى 
بهديها ٠‏ وهنالك انطئق ثم عاد الى في لحظة لينيئنى بمخرج الثيل 
(فى مناطق الشلال) وبكل ما يعمر هذه المتاطق ٠‏ ثم كشيف لى عما 
هو عجبب وفامض فى أن معا ٠‏ وآية ذلك أن السلف قد تصدرا 
الى ذلك المكان ٠‏ وان لم يقصد اليه هناك منفذ البداية » ٠‏ ( ثر سحييك 
بأرحيه ) * 


ويمضى فى الرواية ليقول : أن اللك يثبين كيقف أن العبود 
د شنوم ه يسيطر على ثلك المناطق وكيف اله قد آخل يتوسل إليه 
بقراين يقدمها أليه ويوقف على معبده قطعة من الارض ٠‏ وهنالك 
بعود التكلام الى كل شيء كبا كان ٠‏ 


وهكذا نرى أن البحث فى المخلفات من تراث الماضى كأن أمرا 
غالب الحدوث فى المخطوطات المصرية ؛ فهى قد كانت الملاذ الأكمر 
للعلماء حينل يغم عليهم الامر ٠‏ وقد كان يحدث ألا يعدى الامر عثور 
أحد الكعبة المحظوظين على وثيقة ضلتها العيوث فييدو له أن ما بها 
ذو أحمية كيرى فيقوم باعادة لسطنها بغية الافادة منها ٠‏ 


ومن قبل ذلك ما نجد فى انلك المجموعة الضخمة من الصيم 
ألدينية وال حر نة المعروثئة باسم «كتاب الموتى» وتمنىي قسمأ تحت 
العنوان المؤئر « صيغة مخصصة لمدم قلميه المت فى من أن بسلبه فى 
العالم الآشى » ٠>‏ وقد وجحدك هذه الوثيقة الثمينة التى سحت 
منها مثات القراطيس فى ظروف معينة , وجعل عتواتها على النحو 
إلتالى : 

« عثر على هذه الصسسيغة فى الاشمونين على لوحة من بازلن 
الجنوبه متقوشة باللازورد الاأصيل تحت خدهى لاله إلملك «متكاورمع» 
عثر عليها ولد الملك المرحوم «جدف حور» ء خلال النقلائه للقيام 


تذردنا 


برصد ما قى المعابد فى سجلات ٠‏ ولا كان قد لقي في عمله هدا 
كثيرا من المشقة ققد طلب تلك الوثيقة على سبيل الجزاء ثم عاد بها 
عجيبة الى الملك» (نرجمة دريونون) ٠‏ وقد سجلت وانيقة أخرى ذات 
أهمية كبيرى هى ١‏ لوحة ميتر ثم لسسرية» في ظروف سماثلة : كأن 
ذلك فى عصر أللك «نقطانيو» إلثاني آشر الملوك المصريين (5ة5؟ له 
5 قء١م)‏ 2 وذلك حن لاحل كأاهن يدعى داس ل اتثوم» أن نققما 
حاما قد فقد ‏ من معبد «أوؤبر بس له منيفيس» فى هيليو بوليس ٠‏ 
ونغطر! لاهتمامه بهذؤ النققض.ى فخلا عن رغبته فى ارضساء الاله فقد 
إعاد كتابته ثم سصله على لوحة رائعة من الحجر الاخضر الداكن ٠‏ 


أمأ معيد الالهة وحتصور» الكببي بدنددرة والذي أعيكد بشأوّه فى 
زمان إواخر الملوك اليطالمة , فقد وجد فى أحد مخابثه السرية تصن 
يشير إلى أن نظامه العام قد إسكمد من وثبيقة قديمة جدا ساء فيها 
دان الاساس الموقر قد كأن موجود! فى دندرة ضمن كتابات قديية 
مسسجلة على لفافة من الججلد من زمان اثباع حورسسى ( وهم الماوك الذين 
سيقو الملك مينا) عثر بها فى هنف فى خزانة في القصر الملكى أيام 
ملك مع العليا والسفل سيد الارضين ٠**+‏ لبيى »> ( ثر حمة دوما ٠)‏ 


وحكدذ! إسكمك العيند اليو ثانىي الرومانى صوزنه ونظامهة عن 
أصول بلغت في قدمها سواق #8٠+٠‏ سلئة خم كأن العثور عليهأ بعد 
لكبو عام على نك لحف من حفاظ الوثائق اثشاء تنقيسه فى صندوق 
قدا بم عن صتاديق الأوراق + 


رمن ذلك نرى كيف كأن للكتب الاثرية فى العصور القديمة 
قببة لا يستهان بها ٠‏ وكأن من بين النصوصى المتازة فيها ما لا بقدر 
بثمن ٠‏ وقد يقتضى البححث عنها أن يعرضى الانسأن حيانه للخطر ٠‏ 
وفى فرطاس من أيام العصر المتآخر 4 مكتوبه باللشة الشعبية 
(الديموطيقية) قصة رجل من ولد أل ملك يدعى « في ل ثقر نا كا 
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بتاح » حلت ابه محنة وهو يبحث كتاب زعم أن رب العلم وإلحكمة 
وتوت» اكآن قد خطه بيمينه١لم‏ يكن ل (نى_لفر كأستاج) ب فيما 
يظهر ب من قصد سوى التتقل على أرض حجيانة منسف (صضبية 
سقارة ) » يتلو ما فى قبور الفراعنة ثم الواح و كتاب من كتابات بيك 
الحياة ٠‏ كما يستظهر ما يغشاها من نقوشى + ذلك لأنه كان مولعا 
اشد الولع بالمخطوطات + ويقام حفل تعظيم للمعبود بتاج » ويدخل 
« نى انف .كا يماج » الى المعبد ليصلى * وبيئما لكأن ينابم 
الاستفال + مغسر! فى السر ما كأن يغشى مقاصير الارياب من كثانات 
مصربة , رآه عسوز فأخد يضحكء فساله م نى نفل كابتاح» : لم تضحك 
منى ؟ فقال ثه الكاهن : دكلا لست أضحك متك ولكن كيف أمسك 
عن الضمحك وأنا أراك تقر هنا كتابات ليسن لها آية فاعلية ؟ إذا 
ردت أن تقراً كتادا فتعال معى وسيوقب أهدبك إلى مكان توح فيه 
إلكتاب الذى كنسة ودتوت» نفسةه بحخط. نله عتدما ضيط إلى الارض.ن. 
في ركاب إالالهة ٠‏ وفىرهذ! الكتاب عزيمتات اذا قرات الاولى سحرت 
السماء والارضص وعالم الثيل , وكذلك لشال والمياء ء كما أنك 
ستقهم منطق الطير فى المسسماء والزواحف فى الارض كلا بحالتة. 
الراهنة + وسوف ترى الاسماك فى لجج البحار ؛ لأن قوة الهية سوف 
تحلق فوقها على الماء * وأذ! قرأت الصيعة القسانية فسوفف نتاح 
لك حتى عندما تصيح فى قيرك س تقسويمك الذى كان لك فى 
الأرضي », وسترى كذلك الشيمسى وهى تشرق فى السماء بموكيه 
من حشود الالهة : والقمر فى المنزلة التى يبدى فيها ليسطع 2٠١‏ 
على أنه ليس من السهل العشور على هذ! الكتاب السستحرىق ٠‏ 
و دمستطيع ولد الملك دخثرة التعاطفه أن بغري إلكاهن +بالتحيث 
والكشف عنه د أن هذا الكتاب فى قلب بحر قفط فى خزانة من 
حديد فى قلبها خزانة من اليروئز , وبداخل هذه شزانة من خشب 
القرفة . وبداخل هذه خزالة آخرى من العام والابئنوس بداخلها 
خزانة من الفضة »2 بداشلها “زانة من الذهباء والكتاب داخل هذه 


ا 


الأخيرة + ومن دول إلزانة التى تضم الكتاب عدد هائل من الثعابين 
والعقارب والزواحف من كل لون + كما أن هناك تعصانا مؤبد!( مذلتفا 
من سجولى الخزائة المشبار إليها + دمع 


دانتهى البحث بأن عثر «نى ل لقي سا كا لا بتاح» على هد[ 
الختاب المنقطم النظير سه ويقع فية على الْصيم التى تؤدى تلاونها الى 
الفرض ٠‏ غير أن «نوت» يرى فى ذلك عدوانا عليه ٠‏ ويدفم « تى . 
نف ب كأ ل بتاح » حياته وحياة أهله كافة ثمنا لحب استطلاعه 


وقف بحدث ل برغم ذلك أحيانا س ألا يشعر الاله بمس من 
عدوان ٠‏ فهناك رواية أحدث تنأريخا من تلك التتى أوردئا بعضا من 
خطوطها ٠‏ وبطلها فى المسرح لفس البطل + وحى تحكى قصة صراع 
سسجرى ‏ يضيمع ملوك مصير أمام ملوك «مروق» ٠‏ وكان كل ساحر 
يتحدى منافسه ٠‏ وفى الجزء الذى يهمنا من النص نجد عصر فى 
الكفة إلكاسرة + قثرى السام المروى يشرضى عل فرعون كل شبلة 
ضربات عصصا كثيرة قتركه محطما ٠‏ وحيتما يبلغ الياأس حدا كبيرا 
بالساحشر المصرى يقصد إلى الاشمونين التماسا للمعسوئة من الاله 
ا(نولت» + نام «سحورس بن ياأنيشى» فى المعبد وراى في الليلة نقسها 
حلما ٠‏ فهذ! شيح الاله الكبير «توت» يكلمه قائلا : د ادخل صيام غد 
الى قاعة الكتب فى معيد الاقسسعونين وستعثر على ناووس مغلق 
ومختوم ٠‏ فافتحه لتجد فيه صندوقا يضم كتابا + ذلك الكتاب هو 
الذى خططتةه بيدى * فخخذ منه نسسخة ثم أعده إلى مكاله ع الأنه 
العتابيب السحرى الذى يحمينى من الاشرار وهو الذى سوف يحمى 
فرعون وينقذه من كيد أهمل «مروق» ٠‏ 


ويرجم الفضل الى هذا الكتاب فى أن ملك الاثيوديين هو الذى 
ضرب بشدة فى إالليلة العالية وانتصرت معر ٠‏ 


و١‎ 


اذا كنا قد 'لوقفنا قثيلا عند تلك الاشارات ٠‏ فما ذلك إلا لأنها 
تترجم فى كل صورما الجذابة عن أحد اتجاهات المفكرين المصربين 
العزيرزة عليهم , وعن أسوأ إخطاء حياتهم الروحية في أن مما ب وهو 
الابمان الاعمى بما لتلك النصوص القديمة من أثر قوى ٠‏ فالبحث 
عن النصوص القديمة والحرص عليها ,» يقوق لديهم مجرد الامتمام 
بالتعرف على إفكار عصيية عاشت فى الساضى ؛ ويفوق الاعتمام 
التقليدى بأساليب قديمة تتصل بالفكر أو التصرف * وألها لتعبر 
فى إلواقم عن الاقتناع بآث هناك أسرارا لا تقصدر بثمن مختيثة 
ومنسية وضالة بين المحفوظات التربة + وأنها لديهم لأسرار لا لقتصر 
قيمتها على تصح يستطيعون اسسداءه , بل هى لديهم ذاإت قوة 
ومعالية تكفل من يكتصضفها أساليب لاتستطيم قوة العالم أن تعطلهاء 
وفضلا عن كل ذلك فان هذه الاوراق المقدسة المحفوظة لإ تنقل اليه 
ذترى لأست اث القدادمية أق روابات عي الساضي 'تدقيىو إلى لمحي 
فحسب ء بل إلها لمتكشفف لهم ب فى حالات خاصة عن تنك 
الكلمات التى استعان بها الآلهة على خلق العالم ٠‏ 


هيمنة الاصوات والاشتثاق المقدس للكلمات» : 


تخيل المصريون خلق العالم فى صور شتىي ٠‏ إذ تصورتها كل 
الاقليمى ٠‏ وهم ذلك فبمدى أن مداإرسس أللاهوت قد كبتنت كذها 
أسلويا فنيا متشضابها لفكرة الخلق يقوم أساسا على «الكلمة» ٠‏ فمأ 
هى إلا آن 'نحول إدارة الخلق في خاطر إلاله الاول + حتى يتكلم 
فتكون المخلوقات والأشياء التى عير عنها صوته ٠>‏ ولم تكن قيبة 
الكلمة فى القسكر المصرى عجرد وسييلة اسجتماعية لسهيل الامور 
الانسانية بل كانت تعبر! مسموعا من الداخل عن حواص الاشياء: 
وقد ظلت كما كاست متذ بدء الشليقة الوسيلة الالهية التى أعطف 
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كل شىء خلقه . وفى النطق بمقاطع الكلمات يكمن سر وحجود الأتسياء 
التى ينطق بأسمائها ٠‏ وذلك أن النطق بأى كلمة أو إسم لم يكن 
مجرد وسيلة فئية لنقل ما فى ذهن المتسكلم ألى ذهن السامع من 

ر ؛ بل كان النطق باسم الشىء ذا أثر عليه شديد ٠‏ فهو تكرار 
(أى أعادة) لعملية الخلق الاولى ٠‏ ونحن نتبين من النصوص الجئائزية 
أن المتوفى يوت أن ينطق باسمه + ويتوسل الى الاحياء أن تكون 
تلاوة صيغة تقديم القرابين بصبوت مرتفع «آلفا قطعة من الخيز 
وآلفب جرة من الجعصسة +٠‏ من أحصل ++ * 4 وليس ذلك محرت هتاف 
لا طاثل تحنمه - قلقد يكفى فى تصور المصريين أن يثلى الزائر التقى 
صيغة لطلب الرحمة فيتحفق خلق مأ فيهأ من صسور بحيث تصبح 
نأقعا لثمست - ومن ذلك نستطيم أدراك بسكا الأمعس بن فى هدق 
العو الهاثلة الى مكتها أىق ثمن, هن صوصن السسححر القنسية , 
وتصور ما تطويه من وسسائل لا حد لها لتعريف الامور لدى من 
يحظى بحيازتها ٠‏ ولذلك نجد أن المصريين قد أطلقو! على محفوظاتهم 
القدانية المقيسدسية أسم « هاؤرح » بمعنى « إلقوة الشعالة أرع » 
غحبوساطتها كانوا يبلتمسون إالقوة الاولية العى كانت ل وفق إسدى 
العقاليد السائدة ‏ مما استخدمه الاله رع فى العألم ٠‏ ومن عنا 
بووعدك معر ف كيام النظرة الخاصة ياتضم نأ كثبر هن أمور ! للذهوت ٠‏ 
مثال ذلك الاحتفاظ بلغة الطقوس الدينية لا اتتغير واترجم فى أصلهاأ 
إلى زماث العصور الوسطى الثى, ازداد إنتعادها عن اللغة الشعسة 
وذم يكن من حق أمرىء أن يغير فى أصواتها أو صسغها اذ أنها أغة 
الهية مقدسة ٠‏ فهى قد سماها أعلها منذ القدم « اللغة المقدسة » 
وهل هنأك مأ هو أبلم من هذا النص فى التعيس عما قدمنا من محال 
داث كانت الترحمة تضضصيق به(1-2 ,36201 1583116) ويستعصى عليها : 
« وسكذ! فان سيدق هرميس ‏ خلال الاحاديث أالتى كثيرا ما دارت 
بيثنا ‏ كان من عادتنه أن بيقول لى : أن الى سسيشر عون كتسى 
سيجدو لها بسيطة في تكوينها وواضحة على حين أنها على العكس من 


ان 


ذلك غامضة ومعاني كلماتها شفية ؛ بل سمعظل غامفسسة حتي بعد 
ها يضح الاغريق فيما بعد نصلب أعيثهم لرجمتهأ من لغتنا إلى لغتهم 
ويكون من نتائج ذلك تحريف ا كامل للنص وقموض تأم ٠‏ عنى عكس 
الحال عندما يدور هذا الحديث بلغته الاصلية فهدى يدخر وضو 
معسانى الكلمات + وعلى ذلاته فان لرتين الصنوت وجحرس الحروقف 
المصرية خاصة تحتفظ فى داخلها بقوة الأشياء المنطوق بها »ع ٠‏ 


لم يعتبر المصريون على الاطلاق أن نضق الكلمات التى تطابق 
الاشارات الهيروغليفية مجرد وسيلة استماعية بل ظل ذلك بالنسبة 
اليهم على الدوام صدى قويا للقوة الاصلية التى برأت العالم » أو 
بمعنى أشضس عبارة عن «دقوة كونية» + ومن منا نري أن دراسة عذ؛ 


وهم يتوصلون الى هذا إلفهم عن طريق «التلاعب بالالقاظط» ٠‏ 
ونظر! لآن الكلمات ثرنبطظ أرتياطا وثيقا بسصوكصر المخلوقات أو 
الأشياء إلتى تعبر عنها ؛ فأنئن تشابة الألفاظ لا يمكن أن يكون إذن 
شيثًا عرضيا ؛ بل لابد أنها تعبر عن تقارب فى الطبيعة 6 واتصال, 
دقيق يضطلح الكهنة بفهمه والقيام بتعميقه : ومن ذلك أسسماء 
الاماكن وأسماء الألهة والالفاظ ألتى تعير عن الاشسياء المقدسية ٠‏ 
كل شىء بصبح من الممكن تعسيره عن طريق الاثسستقاق والجرس, 
الصوتي للكليات » وسكذ! يصيم المجال مفتوحا أمام أكثر الخواطر 
مخالفة للصواب 1 


فلنستعرضى أذلك بعفى إمثلة كلاسيكية لهذا الاسلوب الفني» 
أت نمث ديأ تعشبرو نه فى رايهم غابة فى الكميال و لعثى الا إسطورة 
جورس» + ويعتبر الموضوع تكوينا أسطوريا هائلا يظهر أحيانا فى 
شكل «دزاهرى» دمكن تمثيلة عل مراحل مدنا بع ٠‏ وقد وشسم 5 
النئص فى مناسية العيد السنوى الرابم ثلالة و حورس » أله ادفو 
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الذى سموه عيد النصر . وهو يحكى انتصار رع وحورس وهما 
يهبطأن من أعلى التيل فى موكب نصر بحرى ميعدين عن طريقهم كل 
الارواح الشريرة وكل أعوان إله الشر * تألين القصة سيرتها هابطة 
من الصعيد إلى الشسمال وننصب فكرة إلكاتب على تغسير كل اسم 
من أسماء المدن التى يمر بها لاله فى رحلته عن طريق عمل من 
اعماله أو كلمة من كنمائه ٠‏ « حميدتد قال حورس : تعمالى يارع 
لترى كيقب سقط أعداوٌك أمامك فى عسذ! اليلده» + وجاء حلالته 
تصحبة و عستروت » قرأى أن الأعداء قد وقعوا على الآرض و تهسمت 
زعو سبهع * عتدائت كال لخجورس + وهذ! مكان 'تعجلو فية اصاخ ( نجهم 
عن بو) » ٠‏ ولهذا السيب أطلق على قصر حورس ألى هذا اليوم 
أسيم « تعجيم علخ» ٠‏ ثم قال رع لتوت : «سكذا حوزى أعدا نى» جما 
وليم!ا السب سيمييت كيذه المقأاطعة (احبو » (أدقو) حتى حمدذ! اليوم»: 


ومكذا فان كل من بت ف كل عاصمة كائرن تثأشذ دذورا محددا 
فى -حركأت الاله الكبير , أكما كانت تتلقى كلمة مشتقة كفيلة بأن بلا 
' قلوب علياء اللغة اعجابا ورهبة * فهناك مثلا إسسدى منضآت الدولة 
القديمة فى مصر العليا بالقرب هن مدينة اسمنا تحمل اسم «بى ‏ 
ساحورع» أى «ضيعة الملك ساحورع» ٠‏ ووجودها بالقرب من قري 
أشخرى أسمها لاحوت ال سشاترو»ه بمعنى «اقصي الملك سستفر ق» » تسن 
أن هله المتطقة كانت منطقة ريفية غنية أزدذهرت شيهسا المنشات 
الزراعية أثناء حكم ملم لد الأسر نين اأرابعة واطخامسة رسوالى اك د 
قق*م) غبى عصر الاهرام ' رمع ذلك فقد فسر هذا الاسم ب 
« جى سأحورع  »‏ فى العصور [التآخرة بطر يقسة مختلفة تمأما ؛ 
ترجم على آنة « المنزل الذى استراج فيه (ساحو) « أى الاله رع ٠‏ 
ونسسب أنشساء هذم الغعرية إلى مرحلة من مرإحل اغثتراب الآلهة ٠.‏ 
ولذتلك فقد ضراعت كل أهسة تأر بخية لاسم ععذ! المكان ١‏ وغل الرغم 
ممأ يبدى فى هذا الاسلوب من لعب وممبث > قائها لا تخلو من قصد 
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ومنطق إذا ما حاء لنسا فهم إلقيم التى الصقها المصريون بمقاطم 
المفردات © تثابه ظاهر فى مقطمين من مقاطم المفردات لايد أن 
شير؛ فى اتصال هياشير بين العنصرين المذ تورين + لدلك نرى أن 
تفسير أسماء الاعلام جميعا لتحديد طبيعة الآلهة أصسيح عن الامور 
التى شاع استخدامهأ فى كل العصور , بل أقحم فى سساثر أممجأ لامث 
حتى أصبح أسلويا إساسيا فى علم اللاهوت ٠‏ وهكذا كان الأمر 
بالنسيبة للاله آموث حامى طيبة العظيى ٠‏ قائنا تجهل المعنى الحقية 

لاسمة غير أله كأن ينطق متسل كلمة أخرى بمعنى « بشفى » أد 
ويختفي» + ولذلك فقد ثلاعب الكتية بهذا التجانس فعرفو! أمون 
بأنه الاله العظيم الذى يخفى طبيعته الحقيقية عن أولاده > ولم بتردد 
البعض فى الذهاب الى أبعد من ذلك ٠‏ فقد ذكر دميكاتيه الابديرى» 
تقليدا لاهوتيا قديما أصبح بمقتضاه هذأ الاسم (آمون) فى عصر , 
تفشنا تتنداء ينادى يه أى شخص. . صحيعح أن كلمة اموديئى لعنى 
م تحال » أو هو تعال إلى » وصحيم من ناحية أآخرى أن هناك يعض 
الائاشية النى السب يك بالنفظطن «أمو بنى أمون» عمقي وتعال إلى 
يالآمون » ٠‏ ولكن كان هذا التجاتس سببا دعا الكهنة إلى الظن بأن 
مناك علاقة ونيقة بينهما مما أدى الى تفسير اسم الاله : «ولذلك فهم 
يتوجيين الى الاله الازلى كمأ يدوجيون الى كاثن شفى ويدعرنه 
حاتفين قاصدين بآمون ألى أن يظهر لهم ويكشفا عن نفسية #4 ٠‏ 


وفى إلكتبي السصربة القديمة ترى أن الانمات نما للأالفاظ من 
قوة خصلاقة ء والمظهر المقدس الاصئ للكلمات ٠‏ وإلقيمة المسرة 
للاشتقاقات «الشعييةه هى المظاهر الاساسية ألثلاثة للفكر اللاهوبى 
المصرى , والآقاق إالثلاثة المي 'تبدى من شلالها ساشر العلوم ٠‏ واذا 
أضمفنا إلى ذلك معرفة النقوش المقدسة يكل مأ أشثمل عليه أسذويها 
الكتابى من ثراء أذن لاستطعنا أن تدرك « الخو الفكرى » الذى تطور 
فى كنفه «العلم المقدسي» من قرن إلى قرن ٠»‏ 
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؟إسرار النقوش القدسة : 


ظهرت الكتابة فى مصر حوالى عام 5٠+٠١‏ ق١م‏ ويرجم تاريمم 
آخر نقسيى مقدس إلى الرابع والعشرين من أغسطس سنة 8592 بعد 
الميلاد ٠‏ وليسن بين أول نم معرى هام وآش انقش. كتنب فى أيام 
د تيودسيوس » من فروق نحوية وإاضحة الا بمقدأر مأ بين نص كتبه 
دتيرانسى» »2 وييف موضوع منقصسح انم اندوينهة فى السربونث على ضوع 
النحو والاعراب وتركيب اطمل وإستخدام المماجم + غحيير أن 
الكلام الى كان يتداولها الصعب قد أصابها من التعديل مأ لم يترم 
بها عن حدود ما يجعل قهمها على رجحل إلدولة القدبية ب إف وقم 
عليهاً س مستحيلا ٠‏ وقد يكون حاله كحال «فرجيل» إن قدر له أن 
ينظ فى إلحدى أعمالنا الادبية الحديثة + وهذً! مظهر طبيعىي اذ 
ليس هناك ما يستطيم أن يوقف تطور لغة الكلام خاأصسة عتدها 
لا تكوف هناك مدارس ومطابع واكتب واسعة الانتشار تستطيم أن 
تساعد فى كثبيتها أو تساعد على الاقل فى اسدتبطاء سارة حمائيا 
الطبيعية ٠‏ ولكن يجب أن ندرك أن رجال الكهنوت أشذوا على عاتقهم 
عدم تغيير لغة كان جرسها من المسوامل التى استخدمت في لق 
العالم 2 وكتاباتها من تعاأليم الآلهة ٠‏ وحسسبنا أن العادة إلى يومنا 
هذا ما زالت ؤدى فى كنائس العألم الكائوليكية باللنة اللاتينية. 


وقد إدخرها رسال الدين محتفظن سعرفة أستلوبها 
وممارسته 2 وهو أسلوب ثميز بطابع خاص ظلتك لغته جاعدة فى 
مبادثها لا يطرآ على مصطلحائها أى تغيير ٠‏ ومنها استطاع الكهنة أن 
بقوموا بتهديب كل القواعد التى وضعوها لعلم الاشتقاق القدس 
وتدمياتة 2 وآن بقومو! أخيرا بتوضيح أصولها منتفعين الى أقصى حد 
ممكن بالمبادىء التى تنحدد قيمتها ٠‏ وانا لتجد كثرة فائقة فى اعداد 
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الاشارات الكتابية فى أيام المضسسارة المصرية المتأشرة - وقد كان 
الكتاب فى العصور الكلاسسيكية ب (أى أيام الدولتين الوسطى 
والحديثة) ‏ يكتنون من ذلك بسوالى ٠٠لا‏ إشارة هيروغليفية والآن 
نرى الكتابه يزيدون من عند المتراد فاتك إلتى تعبر عن الكلمة تغسسها 
فيخلقون إشارات جديدة أى يقومون ببعث أشكال قديمة كأن الناس 
قد هصروأ اإستخدامهأ + ونيلم عاد الاشارات الكتابية المسكو كه 
لدى مطيعة المعهسه الفرنسى للآثار الشرقية ب وعي أغنيى مطايم 
العالى ‏ أكثر من ستة آلاف اشارة هيروغليفية ٠‏ ومع ذلك فلا يخلو 
الآأمر عنك نشس أى نص جديد من العصي المسعأض من القيأم برسم 
بعضص أشارات كانت حتى. ذلك ألوقت غير معروقة » وضاعف الكتاب 
القدسون من ناسية أخرى هذه القيم حين عمدوا الى الاصول التى 
وضعت لتحديد القبية الصومية لكل أشارة , فاستغلوها فى كلك 
الاغراض الى أقصى حد ٠‏ فالاشارة التئ لم تكن تقر بغساين صوت 
واحد ؛ أصيحت لها قيم أشرى بلغ عددها الخمس أحيانا + فالكتاب 
فى (اعايد بتلاعبون بالاشارات الكتابية ويشضاعفون من أصولها ) 
ويحعئون منها أداة غاية فى الدقة والتعقيد كما إنهم يز يدونها الى 
أبعك الحدود ؛ غير عابقيل بما ينشا عن ذلك من صعوبتهأ إلتى تضطرد 
زيادتها ؛ بل على العكس يشعرون بالامكانات الضخمة التى لا تكأد 
عر ف لها حدودأ والتى وضعتها الآلهة بن أبتابهم . وهكذأ ممست 
الكتابة ضحية لأزمة حشيقية : وهى أزمة مزعجة تنتير القلق 2 واننا 
لنتصمور أصححاب الأدب بسعدون بعثورهم عل بعض إشارأت ممديدة 
يخلقون لها معانلى جديدة ء ولتصورهم يعرضون تلك الكنوز على 
رماذ نهم فى شيء من الزحو والفخر ٠‏ وقد كالو! يسستعيدول قراعءة 
النصوص القديمة ؛ يلتمسون بن ثناباها من قديم الشكول والألوان 
ما دمتبارونث فى أستخراج كل غريب من معانيها + وكالو! يجعلرن 
من عملهم هذ! فنأ بمارسونه ويتخذون عنه مسلاة عقلية : 


التلاعب بالاشارات وقفلسفة الكتابة ‏ : 

وقد تأشذ الكانب دمقسة الرضى حين ينتهى من كتابة جملة 
تقليديا مستخدما فى رسمها إشارات غير عادية , ذلك إن معني التمى 
انما يستخلصى من القيمة الصوتية لاشارات تصور شكولها المادية 
معاتى تبعد كل البعد عن قيمتها الصوتية ٠‏ فلنكتب على سبيل 
المثال إسم ألآلة بتاح حامى مدينة منف مستخدمين فى ذلك إشارات 


لست ١‏ 
حه 


لاله وخوق وميه للبم سق ( ته السماءه * وق أم د همهسساأ كما دنطي ىه 82 
المصس بل « يله » دوعن حجرقيه « ناه 4 الشنسورزة الأرض, اسرمعه أ 
المصرى د انأ © وحن مرف داج © لو سنياس إلالهة « حمس » راقعا 
ذراعيه الى أعلى ومعبر! فى الوقت نفسه عن إحدى الوظائف التى 
اسستككاتها نلسريبة معنف الدينية الى الآلة و بساح © الى 
فصل في خلق إالكون بين السسماء والأرض ٠0‏ أى آنه قام 
بالدور الذى قام به م شو » فى « نظرية هليوبوليس ؛ الدينية + وفى 
وضيح رصم المعيود د ححص » بين السماء ( بة ) التى برفعها بذدراعيه 
والأرضى ( نا ) ألتى وطئها بقدميه استطاع الكائب أن يبرسع الصدورة 
الصوانية لا سديع المعبود 20 شام »> فأن يق تيمم فى الأوفت فيس ريلك صمو رم 
غير نشل جم رد متها وظيفة هذا الاله دن عناصر إلكون ٠:‏ والخصارى 
من آمثلة التلاعب بالألفاظ نراها فى تصوير لفغل « دواة + راعالم 
اموت أو العسس ألم الآخر )ع وكان دن يسم فى ذلك الوقتك ساكنض 
همأ الدأل وإلماء ٠‏ وهما الساكناتن اللذان يبصوران فى الوقنت تغسيةه 
اسم « الجسد » واسسم « الأبدية » فى أن معا إ 
ومن ذلك نر أن يع بن إشارنن إعحدأهما رسم التعبان للصسونث 
« ات » والهانية ل سيم اليد المسجى في هيثة إلمومياء لالأصيوات 
« واه » * ومن هذين الشكلن الصونين يتهيا لنا اسم العالم الاجر 
رسمماً ومعتى +٠‏ 


+ 5 
ب به 


وصسكذ! بتيم هذا التلاعب الجديد بالألقاظ مجسالا للاختيار 
دفعون فيه على مستودع غير محدود لاشارات تتسارى فى دلالاتها 
من حيثك أحتوائثها على السواكن اللازمة لبداء الكلمة وهو الغرضص 
الأول » ومن حيث تصدوس الفكرة المعنية من رسسم اللفظ فى أن معاء 


وهكذأ يستطيع النصى ار سوم عل صد ا النحو أت تعحادث لل 
العقل الذى يتابم الألفاظ ويدرك ععانيها إلى الحيون التى تترسم 
الصور والشكول ؛ شلانه فى ذلك شأن الفيلم الذي يتحسدث أل 
العقول باحداثه وآلى العيوتن بصوره © قيصير عن القتال بصورة 
رجلين يعتتلان ٠‏ 


وبعد مر حلة سيره من تلاك التحارب الواسعة ألتى مرت بها 
الكتابة الهر وغليفية نوصل العتماء من الكهان فى شان أشارات 
نصوعصهم المقدسة إلى أدراك احتمالات التاويلات الثايتة نثسيةه الى 
حك مأ مايتئاوله السصرة بحروف أبصدية فى اللغة العبربة ٠‏ نهذه 
الكتابة وهى من عمل الآلهة وقد أبدعت الحياة مقاطع الفاظها » بحيث 
أصبم فى الامكان ان تحدد الغكر وتلقله بعد أن رسمت أصوأت 
لفظه » وأصبم تركيبها كافيا للايحاء بمعناها ٠‏ ألم يكن من الممكن 
نخيل اسلوب هجائي تغنى فكرته الكتابية عن الاسم الذ ىتستخدم 
فى رسلم مبنأه بحيث توحى ببعناه ؟ ثم ألا يمكن أن يسبق المجاز 
الرسم الصوتئى فى التعبير عن المعنى ؟ بدلا هئ مجرد تأكيد الفكرة 
إلنى بعبر عنها بالنطق لصورة متطورة ب سوف ينض من الآن حول 
[سم أله مأ عن طريقة الرسم الهجائى لهذا الاسم .. هالة من الصور 
الفكرية كما ينطوى الرسم فى أصوله على طائفة من الصمفات التى 
بمكن أن برجعها سياق النص ألى هذ! ألالة ٠‏ 


فاذا اخذنا من رسم أسم امعبودة 4309 متلا لذلك وقد كان 
قر سيم فى الأصل يني ساكنين هما «النوو ن؛ و ا#8ألماء” ثم ضبان شو تسم 
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بالرخمة وقرص الشمس 2 660.2 أولاهما م للنون » والقانية 
د للتاء » ولكل من عانين الاشارتين معني غير مأ يعبى عنة صرسوت 
إلنوت وصوت ألتاء , فينطق بالأرلى « موة » وانعني « الآم ٠‏ وإلثانية 
ارخ » وتعنيى الضمسسسى ٠‏ قاذا كان النمى بحتىم عليئا أن نر هل! 
الرسم الهحجائى د نة » وهو أسم المعيودة المشار اليها فانة من ثأحية 
أخرى بوحى الينا أن لتر دمه ألى « آم التسمس » ٠‏ وذلك هأ قصد 
اليه الكاقب حين أراد أن يستائعب قاريء النصس مسسترسلا قيقول : 
2 لة آم إلالة الواسد الذى لا ثانى له ل ارع ) ه فصفات العبوج 
يمكن أن توجد ياستمرار فى الرسسم الهحائي لاسمه على أن اتختار 
أشارته الصوشنة مكل دقة ٠‏ 

ونستطيع يهذه المناسبة أن نعرضي صورة آخرى للرسسم 
الهجائى لاسم المعيودة « انة > قالنون المصرية ب وتمثل صسايدة 
اللاء ذات الأمواج والناء ل زهي السا دن إلتانى شى ل سيم الاسم 
ودتمتل فى صورة الآرض - يمكن أن يفيد! فوق لفظ الاسم «١‏ ئة ه 
المعنى الذى قصد أليه الكافب ولأصبح مستقادا من سياق النص 
« اللاء الأزلى أالدى أخرج الأرض. » ٠»‏ ويؤكد السياق عند الاسثمرار 
فى قراءة النص مأ ينطوى إسم المعبودة من صقاتها التى عرفها ليا 
الصر يون ٠‏ 

تلاك التآملات الأآخيرة لم تنتشر إلا في إأقصى العصور المتأخرة, 
فنحن تنجد فى لتصوصى معيد اسركا من ألقرنيين الا'ول والشسائى 
للميلاد + "كمأ تنجد صدى لمقل هذه التأملات لدى « هى رابوللو » فى 
القرن الخامسن المبلادى ٠‏ 

ومن ذلك نرى إلى أي سند نطوريت الكتابة الهيروغليفية بن 
أيدى الكهان حتى العشرات الآخيرة من سرثى ححياتها ٠‏ 

ولم يعد الكهات المصريوث ينظرون الى الاشارات اله وغليفية 


على أنها محرد حروف عجالية اذ آنهم استطاعو! بالفعل أن يتخذو 
هنها طريقة للتعبير ذات ثلاث شعب 2 فهي عندهم ثارة حروف (أى 
أسوات ليتاء الكلمة ) ,2 وآخرى أشكال تلائم الفكرة الى براد التعبيي 
عنها ؛ وذلك بالجمع بين ادراك المنظور والاحساس السمعى ٠‏ تم 
الابعان بما تنطوى علية الاشارات التى ترسم بها الكلية من صفات 
باضافة الى الكلمة نفسها +٠٠‏ وليس من شك فى أن الكتاب قد 
بلغوا عن طربق التلاعي بالألفاظ والشكول حدأ؟ مكتهم من أستخدام 
ها بين أيديهم من كلمات قوق اسستعمالها المباشر كوسيلة للتعبير 
بأصولها عن تعريف العالم تعريفا حسيا ورمزيا قى آن معأ ٠‏ 


قفقفى البدع نشسا العالم وقواليله وتاربخه بالتطق الالمى ( أي 
بمنطق كن فكان ) . ومن هناظل فى رموزهم المقدسسة © بقية من 
القوة النافظلة الفعالة . 

نستطيع بعد هذه اللمحات التى قدمنا . عن الظروف الفكرية 
التى تكون فيها العلم المقدس ل أن ندرك كيف أن الكهنة لم يكونوا 
كرماء فيما فعلو! + إذ كيف يعرضوت ببساطة على الأجنبى السائح 
شروعا مشتافة لعلم إرتشبعليت قواعده ارتباطا لبقا والأفكار الدينية 
صر 4 كيف يستطيعءون أن يقدموا فى اطار واضيح مجموعة أفكار 
ومعتقدات رإسخة لم يتوصلوا هم أنفسهم اليهيا إلا بعد تأمل 
دقيق . ويعد تجميع وثراكم من تقاليد الكهنوت واللخطوطات 
والاسالبب القئية الروحية جيلا بعد جيل ؟ ولقد كانت معركة لعة 
مقدسة © واتقان الكتابة ©» فضصلا عن تعمق دراسة التصوص 
والادراك المتصل لعوة الآصبوات والكلمات إلتى لا عد لها من الشروط. 
الآأساسسية المؤهلة ئدرحات العلم لدى الكهان المصرييل ٠‏ 


أما وقد ألمنا بحوهر هدذ! العسلم فترى ما هى الوقائم التى 
تملكها إزاء هأ تعر فب عن هد! العلم ؟ وآبن يستغنى عنة ؟ فأى 
المحالات كأن يغطى ؟ 
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بيوث الحياة ومكنبات المعابكد : 


سوف تتلقى أول رد على هذه الاأسئلة حين ننظر فيما نعرل 
عن « بيوت الحياة ومكتبات المعايد ,» ٠‏ 


ان بيوت الحياة حى مؤسسات لم تزل فى نظرنا شسيئا 
غامضا الىحد ما. فالمصريون يتحدثون عنهافى غير تفصيل» وواضح 
أن مشهومها كان معروفا ديهم على جين أنه ليس كذلك بالنسسية 
لنا ' ولكننا نعرف وجودصض بصسفة مؤكدة فى منفب وأبيدوس 
والعمارنة وأخميم وقفط وأسنا وأدفو * من الحقائق المفروضة 
أنه قد كان لكل معبد ذى: ككاقة “تلحوظة « بيت حيأة » خاص به ٠‏ 
'تلك كانت الدور المستخدمة كلمعامل يتمو فيها العسلم المقدس ٠‏ 
قفيها كأنت النصوص تدرس ء ويعاد تسخهأ ويدشر فيها ٠‏ وردما 
كانت الضصرورة تقتضى أن بقوم إلكيهان فيها بتدريس بعض إلوإد 
فئحن نذكر الحديث عن أستاذ في « بيت الحيسأة بأبيدوس » 
كلما ورد فى قصة ساتنى « ان الغلام الصغير سينو ز ير بس © -حمثما 
تعلم القليل من أصول الكتابة المصرية على أيدى أحد الكتية لم ليث 
حتى جعل يقرأ الكتب السحرية مع معلمى بيت الحيأة فى معيسد 
« بتاح » ومن الجائز أن يكون الغلام قد قام بمصاحبة بعضي المعلمين 
ا محتر فين بقصد التمرين أو الاستفادة من علمه الذى كان يراه فوق 
طاقة البشر حسيما يشير بالأسلوب العام للقصة ٠‏ 


وكات أبرز ألوآان النشاط فى « بيت الحبأة » هو إعدادالكتب 
الددينية اللازمة للعبادة ٠‏ وذلك باعادة كتابة المخطوطات القديمة 
وتنصحيح مأ فيها من أخطاء , وسد ما فيها من فراغٌ يتسيب عما 
لحق الغ راطيس من فعل الدبدأن الأرضية . وكذلك كانت تعد 
هناك النصوص الدينية وبخاصة ما اتصل منها بأمور العبادة 
المتعلقة بكل معبد » وتسطر الكتب السحرية الخاصة باطباية 
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عبن الشر ء إلى جانب الجبداإول الفلكية »2 كما كانت اثنسم من كتاب 
اللموتى » آلاف اللسخ ٠‏ و فيما بين ذلك كانت المتساكل الفلسفية 
والدينية تناقش فى كثير من الحماسة . ولم يهمل العمل فى 
الطب ولا أوجه النشاط الأدبى ٠‏ ولم يكن العمل فى كل ننيء يجرى 
في هذه المعامل فى أسلوب قوامه النسخ إالآلى * وما أكثر التصوص. 
والمحاولات والفكر الدديئية التى 'ثتبت هناك لأول مرة نعيجة لتأملات 
أو تبادل مثمر لوجهات الدظر ٠‏ فقها يكون من نجمل التصوص 
الروحانية أو الآدبية التى بين أبديئا اليوم ها صدر عن تفكيكاتب 
غير معروف أمده بها إيمانه الرإسسيم + ومع ذلك سنظل تجهل 
اسية إلى هأ شاء الله + 


والى جانب النساخين فى بيوت الحياة كان هناك يعض 
الاخصاتيين مثل « منفذ الطقوس ٠»‏ الذى كان عليه شلال القيام 
بالمراسيم السحرية أن يضرب الحيوانات الملعونة طبقا لطقوسي 
معيلة. كما كان هناك طوائفب منأصحاب الفئون والصور الزخرفية 
يقومون بتوشيه جدران المعابد بالنصوصى والتقوشي ومخملف الاشارات 
القدسةاء ورسمم المثاظن وتلويثها » وترميى ما سعي اليه اللقب والبلى 
من الجدران وما عليها من نقوش ٠‏ 


ويمكن أن نقرر فى إختصار وبصفة عامة أن كل ما كان منقشس 
على جدرأن اللمعابه وكل ما كان يسم من قراطيس البردى إلتى كانت 
تقتضيها شئون العبادة وسائر عناصر الثقافة الكهدونية قد كأن يخرج 
عن بيوت الحياة * فأما ما كانت تنطوى علية تلك الوضوعات من 
عناصر ,خستكشف لنا عنه قوائم « مكتبات المعايد » ١‏ 

فاذأ كان الكتاب والتساخون فى بيوت الحياة قد كانوا يقومون 
باعداد مسودات النصوص التى كأن على النقاشين أن يقوموا بحفرها 
عل جدران المعانئد 2 كمأ كان من وإحبهم إدخارها في يز ! ثنهم للاحتفاظ 
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بأكثر أصول النصوصي اللاهوتية أهمية , فقسد كان من وأجبهم إلى 
جانب ذلك تحرير القراطيس التى ننضيها الواجبات الديئية فى 
تادية الطقوس والشعائر اليومية . وكانت تلك القراطيس تحفظ فى 
المعيف نفسة لتكون خحى معناول الناس وقرت تنآدية لخدمة , وقد عثى 
فى كثير من تلك المعابد على قطع صغيرة بكتنفها الغموض فى أغلب 
الأحوال : وان كانت تحمل اسم « دإر الكتب » * وكانت القراطيس 
تحفقظ ملفوفة فى كوات ضيقة محفورة فى الحوائط. كما كان نتقسشس 
على قلك الخوائط + لون من السحجل يبين الكتب المحفوظة فى هذه 
الدور . ومن ذلك على سيل اخثال قائمة الكتب المقدسة في #معيد 
ادفى » : وفى : القراطيين البردية والمخطوطات الكسرة من الحلد 
النفى الى انتيح ٠‏ 

ضرب القلبسيطات ٠‏ 

وطردث التمسسام 0 

وصيانة السساعة ٠‏ 

والحائفظة على الو كب ٠‏ 

ونزحة إلفئك الكيرة + 

كعاب للخروج بالملك فى مواكب ٠‏ 

كتاب إلامامة فى العيادة ٠‏ 

حياية المديئة والدار والتاج الابيض للعرش والعام + 

كننابه 'نهدثة «م سشمة م ٠‏ 

كتاب صيد الأسد وإبعاد التماسيح وابعاد الزواحف + 

ومعرقة كل أسرار المعيد ٠‏ 

ومعرفة القرابين المقدسة بكل تفاصيلها ٠‏ 

وكل سجلات الهيئات الباطتة ثلاله + 


وكل مظاهر الآليهة والمعاونة والتى يعاد رسمها كل يوم . 

من أجل المعيد 2 كل بوم ؛ يوما بعد يوم نسكن أرواح الالهة 
فى ( هذا ) المكان ولا 'نهجر ( مهدا 1 المعيد ابد! + 

كتاب مسجل المعيد ٠‏ 

لتاب لأرعاب الناس +٠‏ 

كتاب لكل مأ كتنب عن المعارك ٠‏ 

كتاب فى نظام المعيد + 

كتاب الخدمات التى يجب أن تؤدى فى المعيد ٠»‏ 

إرشادات فى زشرقة إسندق سوائط العيد ٠‏ 

حماية الجسد ٠‏ 

كتاب لرقية الملك فى قصرء * 

تعاويذ لاتقاء العين الشدريرة * 

معرفة العود الدورى لتنجمين ( الشمس والقمر ) ٠‏ 

دليل أمرفة الظهور الدورى للنحجوم (الأخرى) ٠.‏ 

سحل إحصائى كل الكماكن المقدسة ومعرفة كل مأ يوجد بهاء 
كل الطقوس الخاصة بتجى إلاله خاري معيده أيام الأعياد » ٠‏ 

وقى معيد آخر من معايد مصن العليا وهو معيد « الطسود : 
قنتقس بين أنقاضه كتل وصفائح من الحجر ما زالتك تحمل بقايا تشبه 
ما ذكرنا من سجلات , ونحد فيها مخطوطات تتناول دخول الاله 
ه مونتواء طيبة + وطقوس 'نتصل بالشعيرة التى يسمونهأ « عيسد 
حورس © واكتاب « ما عل المذبح من قر بأن في معيد آمون » و كثاب 
د عيد المعبود نوك فى معيد دخوئسوء ؛ والطقوس الخاصة «٠‏ باحتفال 
النصر » + وطقسى خاصي ١‏ بمولد الاله »م +++ الح ٠‏ وقد عثر فى 
معبد فيئة وفى معبد أستاأ من العصر الرومالى على مكتبات مشابهة 


١؟2<أ‎ 


وكضفت أعمال التتقيب آخيرا عن كتب احدى هذه المكقبات فى 
مديتة « نيتونيس » الصغيرة بالفقيوم * ومن بين هذه الوثائق ال 
فضلا على الطقوس. والبحوث فى الفلك والطب اب عشر عل عصدد من 
وتلاذث مجاميم لمقردات صلقت تسيب المعتنى ؛ وسى التى تنطويي 
تعحيتج قدو إني 1 اسك الممسمهداتك 4 تعفن نسيحم لكتاب في سكم 
هعروف من قبل ٠‏ 


صاد بن العلم اكقدس : 


اذا خطر لنا أن نحصر الميادين التى كان يمارس فيها السلم 
الكهنونى فستيلغ ذلك عن طر يق السسجلات النتى سفظت بطر بق 
الصدفة؛ قلدبنا من ذلك ثبت يدعو إلى الدهشة* ومن الأمور الواضدة 
أن كل كاهن ثم يكن بوسعه أن يشارك فى كل أوجه النشاط التى 
بوجد ما يقشسير اليها سسواء لدى كتية بيت الحياأة أو في سجلات. 
المكسسات فهذ!ا يعمل, فى رعابية أمور التعيد وترتيبها ٠‏ وذاك لم 
لهام بآمور [إلفلك وحسايه الزمن . وثالنت خرجم عن عمسيك! وذاك 
ليسغل نقسه بتعيير الرى أ التخصص فى عبسادة الحدوانات 
المقدسية * ولسس ناك ما يمكن أن يكون أو ضسح وأدق س فى تسين 
العلوم والأساليب الفغنية عل اختثلاف ألوائها , وتوزيعها بين عاوائف 
رجال الدين ل من ذلك القصل الذى عرض فيه الكانب المسيحى 
وكليمانت السكتدرى» : موائب المعيود إزبريس حيئيا كأن يتظم 3 
المدينة الهيلينسدية الكبرى : 

١‏ يتقدم الموكب منشد بيده آله موسيقية . يقولون اله لابد 
أن يكون قد حفثل كثايين لهرميس ء يتحوق أح اهسسا التسيسابيم 


* م ؟١‏ 


للالية و فحرق الآخر السيرة الملكية ريمشقى وراعه العراف عمسكا 
بيده شعاراته ؛ الساعة وجريدة التخيل الفلكية * وعليه أن تحفظ 
عن ظهر قلب 'كتب إلفنك الأربعة الخاصة بهر ميسن والتى تبحثك 
حدما فى نظام النجوم الثابتة وألثانى فى “حر كأت الشبيس والقمر 
الدرارى الخمسة ذ١١)‏ والثالثك فى التقاء الشمسن والقمر وأضاءئهيا 
و لخر فى مطلع الأفلاك + ثم يتقدم بعد ذلك مفسر التصسوص 
الفدسة وقد زين رأسه بالريس > وبين يديه كتاب ولوحة صغيرة 
محتتفنل قمها بالمداج الأسود والقلم الذى يكتب به ٠١‏ ريجمب على 
عذ! الشخصي أن يعرف الكناية إلتى نسمي النقوش. اللقدسة والتى 
تتعلق يبوصف إلكون والجغراقيا ونظام الشمس والقمر والدرارى 
الخمسة , و تختطرطل أرضص ععمس ولإوضيقب: الغيل, دالأرشسادات. الو جب 
اقباعها فيمأ يخنص بالأدوات المقدسة والا'ماكن المخصصة لي! 
والمقابيس وال وانىي إلى تستعمل فى فومأز ييه الشعائر * ورنمشبيى 
ورأعهم الكامهن الذى تحمل ذراع العدالة وإناء لرثي ألأاء الطهور ٠‏ 
وهو يعرف كل مأ يتعلق بتدريس ما يسمى علم سمات الحيوانات 
والوصايا العشر التى نتماق بتمجيد الآلهة فى البلاد والتى تنطوى 
على : التقوى المصرية ‏ طرق حرق البخور ء والقرابين » والاتاشيد 
والصلوات وإالاوآكي والأعيات ٠.٠0٠‏ إل ٠‏ وأشير!ا يخرم كأهن وقد 
حمل ال « هيدريا » (؟) بادية على صدره ويتبعه حملة القرابيل التى 
بهتفون بيا + ثم هو يعرف ل بصفة كونه رئيسا للمعيد الكتب 
العشرة التى يطلق"عليها المقدسة كما يحيط علما بما يعملق بالقوانين 
والمعيودات وعلم الكهنوت كافة » م ترحبة درشان ٠‏ 








, الدرارى الخمسة . هى الكراكب الضنس إلتى تخنس فى عجراها‎ 4)١( 
رع وتكددس كما تقتنس الظباء : وهى رزحل والمشترى + والكريخ , والزهرة‎ 
+ م عطارد + ( المترجمة‎ 

0 كن فشار مطئية بطلاء فعذ فى معرولة عند الأغريق 1 ([ الترحية »؛ 


١ وج‎ 


صسذا ولا شك عرض واف للعلوم إلكهنوتية تتردد بعضص 
عناصره مما نعرقه عن اثبات المعيد على حين نرى البمض الآخسر 
حجديدا! يكسو الصورة التى نود أن نرسمها للعلم المقدس, فيكملها 
ببعض اضافات جليلة . على ان هذه العلوماشغير كاملة. فهناكمدد 
لا يستهان به من الاشارات متفرقة من الوثائق الخاصة بعلم الآثار 
المصرية , وبعض إشارات لنصوص و كتمب معينة عليها من الواضعح 
أنها كامرت من دخائى المكتيياث اللاهوثية ونسصمح كلها بتكو بن فكرة 
أوسسع عن المجالات التى كاأات يشملها علم كهنة عصر + وسنسيلوشٍ 
تقوم بتجميع هذه الأفكار المبعكرة وتصتيفها حتى تستطيع عرض 
صسؤرة مقصلة لأكير حصد ممكن عن المجالات الكهنوتية - ولنبدا 
بالتا ريخ 1 


التاريخ : 

ما زلنا نذكر ذلك القول الجميل إلذى قالة كأهين سمابس 
الشيخ ل ه صولون » : « لم يعمل شىه جميل أو كبير أو مدحشش فى 
أى مجال من المجالات سواء عنداكم ( ت فى اليونان ) أو هنا أى فى 
أى بلد آخر معروف لدينا ألا وسجل كتابة منذ أمد طويل وحفظ 
بمعابدنا ه ٠‏ وبالفعل فقد دونت في العايد هس أق من آجل الأغراضي 
الدينية ‏ الوثائق الوحيدة التى يمكن أن تسمى محصساولات في 
التاريخ 1 


لمي يعرف فى مصر على الاطلاق موّرخ خليق بهذا الوصليف ٠»‏ 
ونلك حقيقة قاسية هتبغى التسليم بها كما ممى * فالقطاح سقب 
الزماني المتصلة سمل فسن العسير ابساد 5-0 ين مد سوعل ألوقت 3 
الأول + قاذا مات سمى السام الذى يعتلى خية العرش خلقه بالعام 
الأول كذلك ٠‏ وإذ! أخذنا فى الاعثبار بعضى سالات أشترك فيهسا 


ه ؟ 


ملكان فى الحكم الى جانب مملكتين معاصرتين وفترات حكم وهمية 
مختلنة لأدركيا مدق استحالة وجسود أي تقدير مضيوط للقرون 
المأضية ٠‏ وقد كان يقال مثلا « فى عصر !الك خوفو » كما تحسكى 
عن « أللك الضشب داجوبرت » فتوروى عصرم حادثة من الحوادث 
بعيدة ولكنها محشورة فى هذ! الزمن يطريقة ميهمة ٠‏ ومن ناحية 
أخرىي كانت الفكرة التى لدى المصريين عن عألم خالد غير متغير , 
العوقهم عن أدراك أى ظروف سياسية أو استماعية +* وقد حدثت 
بالفعل اتقسلابات اجتماعية خطيرة “الاتقلاب الذي حدد نهسابة 
ألدولة القديمة ٠‏ ولكن النصوص الأدبية وحدها عبى التى أشارت 
اليه » على حين لم يتعرض التاريخ الا لذاكر الملوك الذين عاشوا ل فى 
أن معا .. خلال نلك الازمات المضطربة دون أى هجال للتخمين بوقوع 
أى حدث له خطره فى ذلك الوفت ٠‏ ذانك عاملان يتمثل أحدهميا 
فى عدم دقة التواريخ , ويتمدل ألثانى فى الاهتمام (خالص بكتابة 
الحوليات والاثبات الملكية + هذإن العاملان يمثلان الكفة الراجحة 
التى اثقلت هيزان التاريخ مدى ثلانين قرنا أو يسزيد وكان لايد 
اذن من انتظار اإلكاهن «م مانيتون » الذى عاش فى العصر الهيلينى 
- ليكتب لدا أول كتاب فى التاريخ ‏ فندقم ثمنه ثقيلا باعظا يتمثل 
فى كثر من الأشطام المرهعة . 


لم يعر على إى آثر لكتب تاريخية فى انبات الكتب اللاهوتية 
ألتى مي ذكرها * وهم ذلك فقد وصل إلينا بعض كلك الآثار بطريق 
خير هبائشس - فهذ! هيرودوث يروى أن الكيئة تلو! عليه عن كتاب 
لذيهم ثلاثين وثلاثماثة اسم من اسمام ملوك مصر بعف أيام « عثا » 
كأن حيهم 18 من الاثيربيين واهرأة واحدة ؛ مرأة من نفس اليلد عل 
مين كأن الباقون رجالا مصريين* وقد انتهيت اليا لاثيات من هذا النوع, 
تزين احداها ممرا قى هعيد « أبيدوسي »> وفيها ترى اللك «سيتى» 
والد « رومسيس الكبير » وهو يقدم القرابين إلى كل إسلافه وهم 


١ ذى‎ 


كم ملكا تتأبعوا بعت « مينا » موؤؤسس إلوحدة المصرية ٠‏ وجدير 
بالملاحظة أن هذه الوتيقة 'تعثير سيياسية أكشر منهسا الأريخية . 
«ه قسينئى » ينتمى إلى أسرة جديددة ؛ أى أنه يعتير إلى حد ها دخيلة 
على العرش + فهو أراد ولا شك أن ينلسق نفسة بذلك الصف الطويل 
من الفراعتة القدامى ملتمسسا بذلك شرعية إليقاء على العرش ٠‏ وبين 
تلك الاثبيات يعض ما يعتير أكثر قربا الى طبيعة « النص التاريخى » 
مضل « قرطاس تورين اللكى » الذى يخص الأآسرات والملوك ومدى 
بقالهم فى الحكم + ولدينا ونيقة من الأسرات الأولى تعرفا فى كتنب 
المؤرخيل بأسم « حجص بالرمي + وقد وجدت مم الأسفب مهقسسية , 
ولكن إمكن أن يستخلص من محتوياتها بعضى الأحدان الهاعة 
التى هرت بها مصير خلال أزمنئة الحكم المختلفة متل فيضبان الدذهر 
واتواريخ 'ندويج الملوك وتواريخ وفائهم + والرحسلات النهربة 
ومشروعات التجارة وبعضي أعمعال الحرب + وكانت السوليات 
اللاعوتية تضيف ألى تلك الاشسارات الرسبية بعض اللاحظطيعات 
الغلكية والعجائب * 


ومن أقوال هيرودوت : م وهكذ! انقضت ١١5*15٠‏ سنة يلد 
لى الكهنة آنه لم يقع خلالها أن ظهر اله فى شكل بشرى + ويقولون 
على العكس من ذلك : ان الشمس شسلال هذا المدى قد أشرقت 
5 هرات من موضع من السماء لع يكن موضع شروقها المعروف وأنها 
أشرقت مرنيل من المكان الذى تغرب افيه وغربك مرانين فى اللكان 
الذى تشرق منه ٠‏ ومع ذلك فحصالة مصر لم تثاثر بذلك في شىء 
ف لم يلين أى تغيين سواء فى خصوبة الأرض أقى فى عطاء اليل 
ولم 'نقم زيادة فى الأوبنة أو في الوفيات > ٠‏ 


وليس ينيغى لنا أن نغفل عا يتصل بماضى السكهان الطويل 
من معارفهم الخاصة ؛ وآأن كانت النقصها الدقة الزمنية والمقعاهدات 
التاريشية الحقة فى بعض الاأحيان ٠‏ ولم يكن بالعسير على الكهنة 


١ أه‎ 


العثور على كثير من نقاليد بعض املوك أو كثير من آثار بلادهم . 
وكتب الرحسالة الأفريق حاافقلة بتتك الروابات إلتى تتصل, 
بالأسسسماء الكبيرة فى التاريخ من أمتسال « سسلسئوسرت » 
ىالا موير دس # و ١‏ رممسسئييمتا # و 7 ليتسو كريس 4 .مه وحسيا 
إستطلاعهم ظل واعيا متصلا إزاء الأحداثك الخارجية التى بتصيل 
بمصر واذا صدقناأ محرب طروادة مثلا لم تكن مجهولة لديهم اذا 
تحن صدقتا رواية عيردوت ٠‏ وقد رأينا كيغه نهم كاثوا بحر صدون 
قى مدفو ظانهم على الاشارة آلى مرور العلمساء والغلاسفة الاغريق 
ألذين كانو| يأتون لزيارة معابدهم 2 وقد كانت معرفتهى بالكتاية 
الهيروغليفية تمكنهم من النظر فيها مأ وجدوها في مختلف المبانى 
التى كانت نزدحم بها بلادهم فيستقرتون عنها أحسدات الماضى 
تماما كما نفعل لحن الآن فى محاولة معرفة لاريخهم , نعم كالوا 
يفعلون ذلك وإن نقصتهم الدقة فى كثير من الأسيسان ٠‏ ولتشكر 
يهذشه المناسية ذلك الكاهن الطيبى العحصوز الذى كان يقسود 
ه حر ماتيكواس وحاشيتة بن أطلال العاصيسيمة إالقنديمة ( انظ 
9 ,1 168هقتتتتشف ,عذاعع]1) على المباتى السشساعقة كانت لا تؤال 
هناك حروف مصرية تحكى عن جلالهسا القديي وعندما طلب 
من أحد الكهنة المسئين ترجمة لفة بلاده شرح لحرمانيكوس أن 
المدديلة كان يسسكنها فى قديم الزمان 7٠٠‏ آلف نسسيمة فى سن 
الجندية ٠‏ وإن الملك « رمسيس » بدأ فاستولى بهذا الخيص على 
ليبيأ وأثيوبيا وعلى بلاد الميديس والفارسيين > وعلى بلاد باكتريان(1) 


جع لايم 


وسميتيا (؟) وعلى كل الأراضى التى يقضسغلها السوريون دالأرمن 








( المترجمة ) 
57 ثقم بلاد مسسيتيا شى شسال أوريا روشمااب شرب أسيا + [ الجر سيمة 4 


١ باج‎ 


وجيرانهم الكيادوسيون (4)9 + كم بعد ذلك جعل تحت سلطائه 
ما يمتئد هن بحر بيتينيا (5) الى بحر ليسي (9*) ٠‏ كما كأن ديقرة 
الجزية التى فرضت على هذه اليلادا وموازن الفضة والذهب 
وعدد الأسلحة واثقيول والقراسين لليبعايد , وإلعا وإلعطور و كميات 
القمح والمؤن التى يجب على كل دولة أن تقدمها ؛ وهى جزية لا تقل 
فى روعتها ولا في قدرها عن تلك التي تفرضها أليوم قوة بارثيا 
أو وه ميا ج 3 


أما عن روابة الاطلتطيد ألتى روإها أحد كهلة « سبايس » 
لصولون ؛ فمن السهل العثور قيهاأ على_عناصر مصرية صميمة تدعو 
للتساؤل عن مصادرها المكنة > ومما لا شك فيه أتلنسأ لنتهى 
كما إقترح « سيانوت ه حدينا ‏ إلى أن رواية الاطلنطيى هي أعادة 
اتقسير مصير بة لسقائق ثار بخية قديمة : إتدا ولا شلك نتذاكر الفجوم 
الهائل الذى شيثتةه « شعوب جاعت من جزر فى اللبعص علل لتفيننا 
ومصير » خلال القر نين الثالت عقي والثانني عقس ق٠م‏ والصعو بأث 
إلتى لقيها « مرنبتاح » ثم « رمسيس إلثالثت » فى ردها فى وإذدى 
الثيل + ففى مديئة حابو نقوش تملا بعض صلفحات جدر!نهسا 2, 
نصف عراحل هله اللمعركة الهائتئة ٠+‏ وكانت هناك قصائد أذبعت 
فى طول اليلاد وعرضها تمجد النتصسار رمسيس وبقييت ذترى 
كل ذلك نحوا من آلف عام » فنحن نجد في معيد ادفو إشمسارات 
ليذه الشعوب البعيدة . ولن بكون عجيبا بعد ذلك أن نرى من كهان 
د سأيسن » من يعرف احدى روإبات هى! المدث الضخم وذلك 





(١اع‏ ا تقم منطقة كبادوسيا شرقي تراكيا وسهول سيا الصضرى ٠‏ 


( الترجية ) 
59 بيعينيا منطقة جبلية تقم على حاكة البحر الأسود فى أسسيا الصغرىق 
وبستر ‏ هرزهرهم + ( الترجمة ) 
(©9) ععم ليسيا في حنوب سيا الصغرى على بحن ايجااء ( الترجية ؛ 


١ ره‎ 


بالاضافة الى قصة الجسزيرة التى اتختفى أتحت الأمسواج ؛ كانت 
وهكذا إستطاع كامن ساس أن يمثل المؤرم وهو يحكى طرها تيوس 
أحدى مموأدت إلأضى السليلة ألتى تخص. بلدم ولبس دبعيد أن دكون 
قد قرأها على اسد جدران المعيد أو عثر عليها فى قرطاس قديم - 


وجب أن لقرر فى شام العول أن التاريح لم يكن علما نهم 
الكهان أن يمارسوه * فلم تكن واحباتهم الديتية تقتضيهم معرفة 
دقيفة بأحدات الماأضى + ومم أنهم لم يصضشطلعوا بأبحاث هامة فى هذا 
المجال ؛ آلا انهم كانوا يستطيعون ب آكثر من غيرهم فى مصير ب أن 
بحيرا بعضي ماضيهم البعيد وأن يمثلو؛ بعض صوره للمشغوفين 
من السائلين + وكان مما يساعدصم على ذلك معرفتهم الكتابات 
الهراطيفية والهمروغليفية : ودرا بتهم بالتصتوصن القدابية واطلاعهم 
عل الائيات الخاصة بأسماء الملرك المنقوشة كلها أو بعضسيها فى 
معابدهي ٠‏ وأخير! شتفهم بالالماح إلى مأ يظنئون أله قد بيس عليهم 
يوما ما التكهن بأمور المسستقيل أو فيط إدر! ثهم للظواهر 
الطبيعية ٠‏ 


الجغراميسا : 


وعلى العكس حظت الجغرافيا لديهم بمكانة خاصة + ألم يكن 
على مفسر النتصوص منهم معرفة « تركيب الكون والجغراقيا ٠١‏ 
نم طو بوغرإفية مصير ووصف الشيل » ؟ ولم تكن هذه من التقسانة 
القأصرة على الآأوساط الكهنوشضة , قنديتا هن الوثائق مأ سين 
الأعمية الكبرى التى 'ثان يعلقيأا الكتبة والاداريون على المعرفة 
العملية لبلادهم ٠‏ فالخرائط ( مثل تلك الخاصة بمنطقة المناجم 
بوادئ قواخير بين النيل والبصر الأسير + أم تلك التى تحدد منطقة 
الحبلين ولو أنها للأسف فى حالة سيقة ) + وهتاك نيت بأسسماء 


5هم؟ 


المدن ميينة من الجنوب إلى الشسسيمال ومسارد للأملاك الكهئونية 
( بقرطاس عاريس ) ء أى مساحة الأملاك العامة زر قرطاس ويلبور ») , 
كل أولئك يشلههد على معلومات قيمة * ونحن نعرف كذلك أن 
مستويات الفيضان كانت تحدد بعلامات يؤشر بها فى أماكن 
مختلفة : « حين كان ماء الثيل يرتفع اربعة عشر ذراعا كان معنى 
ذلك أن الفيضاأن قد بلغ مداه + وكان القوم يأملون الوصسول الى 
أومر ممحصول * وعللى العكس. كان الجادب واقعا لاميدالك حين الأيبلم 
ارتفاع الفيض أكثر من ثمأنى أذرع » ( سترابو ) * ومن أجمسل 
هدكأ وضعت مقابيس للئيل فى أعاان محصددة على شاطيء الثهر 
بمكن بوساطتيا تصديد ارتفاع منسوب المبسياهء فى تاريخ مع 
ورصيف المدصل الى معبد الكرنك مغطى بتلك التقوشى التى تبين 
مستوياءت الفيضان فى سنة ما من زمن ملك ما * وأخيرا كان المدى ‏ 
كما تقدر المسافات والمساحات من مقاطعة إلى أخرق ل يضم بعضها 
الى تعشن ٠‏ والمزار الأابيض المعسروقف بيمعيدف السكرتك من زمان 
سنوسرت الأول يشصمل قاثمة مقابيس من هذ! النوع ٠‏ 


دالى جالب هذه الجغرافيا العملية التى كأن الكهنة يقدرونهاء 
و -لحسيهم شي ذلك أن متأسيب ميام القمل وعساحة اليلاد قا نعادت ها 
قد كانت مسصلة على ميان دينية , نفول إلى جانب ذلك كانت 
نوجد لمصس جغرافيا دينية + والان الكهنة يهتمون بها أكش من غيرها: 
قمعرثة اللمدن والمسسسساكقات ومساحات الآأرضص السوداء الصالحة 
للزراعة شىء جميل ؛ ولكن أجمل من ذلك وأعظم قد كان معرفة توؤيم 
ألاليةه فى البسلاد ومراكيٌ الأماكن المقدسية ومرإاكن البحسم وأما عن 
رفات أوزيريسى + ولدينا من ذلك اثبات بالا'ماكن المقدسة وسحلات 
بطقوس العبادة الخاصة باوؤيريس ؛ ومن ذلك ( قرطامي اللوفر رقم 
قا 5ع وأخرى متصلة بعبادات ألهأات متساوية كتلك التى كشضفت 
لنا عنها أورإده طسة ثم توليقف ساشر ألوان العبادات الخساصة فى 


١ 


أنحاء البلاد ( النظر معميد أدفى ) وسحلات لأثار أوزيريسي إالمقدسة 
( رفانه ) و كان كمأ ساء في الأساطير ‏ قد تمزق جسده ووريت 
أعضازه فى أنسماء متفرقة من البلاد ٠‏ 


وقد كان هناك ما هو أهم هن ذلك بكثير ٠»‏ قاذا كان من 
العروقه أت آرباب مضبر فك تلعشدت أن أكثرصا لم حك نصسقية 
عالمية ٠‏ بشي الى ذلك ما يثقى أسفل جدران المعابه من صور 
مئل مواكب حيلة القرابين ؛ بأنون من كل أقاليم الوادى فيقدمول 
ولا«هم ممثلا قيما يصنعون فى سساحته من ألوان الخراج * وفي 
زرمان الذولة القديمة نحد متل هده الصور تغير جدران مصاطبي 
السراة ٠‏ وبتمثل ذلك فى صسور الضبياع إلتى أوققت محاصيلها 
عل الوفا- بحاحة الخدمة الجئاتزية اللكية ٠‏ وعلى صفحات أميسسة 
المعأيد من ذلك العهد نرى فى بعض الأحياف تمثيلا لهذه الظطامرة 
( ظاعرة الولاء ) فى صور للئيل على عيثة آدمى )١(‏ يحسسل على 
رأإس اه رمز الاقليم وعلى يديه بعض.ن عا ينتج الاقليم من غلانت وثمار 
وهناك صور تمثل الحقول فى هيئة أنات يحملن غلاتها ٠‏ ولم تليث 
تلك المناظر ختي أشيحت مسورة رمزية تمثل ولاء مصر كلها وشى 
تقدم ها ينيغى عليها من خراج , تمل ذلك فى نلك الصور التى 
تتقدم فيها الأقاليم يصفتيا الادارية أو الديئية ممثلة فى هيئة 
اليل سالفة الذكر + وكانت صور الهدايا أو الخراج آانما تمتسسل 
طببعة المكان التى ترد عنه + فمتيا ها هو صناعى ومتيا ما هو زراعى 
ومتهأ ما بعيش. أهله على التحارة بمارسوتها بدلا مع البلاد المجاورة 
ومئها المناطق التى تمارس العمل فى المناجم ٠‏ ومن ذلك نرى فى 
تلك الصور حقبيقة من حقائق الحياة اللصرية ٠‏ 





+1) صورة كأدمى لاهو بالذكر الشالس ولا عو بالأبثي الخالعية وله ثىء 


سن انيل اء 


وكتيرا مااكاث يغلب اللون الدينى الصرف على ئلك البيانات: 
غلا ترص فيها سوى أسسماء الأماكن أو المعبودات القى تعيد فى 
عو إصمهاأ ٠‏ وسبرعات ها كأائنيت انثو ل تلاك إلسيانات ألي موفسسه قأيت 
جغرافية دينية * ولعل أشهر تلك البيانات أن يكون ما صور فى 
نسو برشى وبفيد + مثال ذلك : 

الاله وإلالهة اللذات بسداك فية ومكان صيادتهما ٠‏ 

إسى الكاهن الرسمى وإسم الكاهنة العازقة ٠‏ 

اسم الزورق المقدس واسم القئاة التى يجرى عليها : 

إاسم الشيجرة المقدسة التى تدمو عل التل الطامر ٠‏ 

تاريخ الأعيات الرئيسية ٠‏ 

المسرهات الدينية ( فعل كذ! أو كذا أو أثل شىء معين »م ٠‏ 

اسم الجزء من الثيل الذىق يشسق الاقليم مصور! كأحية تتشعب ٠»‏ 

اسم أراشى القلاحة (البلاد الزراعية) ٠‏ 

أسسم الحدوج (١‏ ملادؤ كانت أو مسنتقعأيي؛ ) * 

إن هذا السجل - الذى يردد أسسماء الاقاليم المصرية الاثنين 
والاربعين + والدى تؤيده السحلات الممائلة للأقاليم الزراعيسة 
وللمستتقعات 2 يتيح هعرفة كافية لجغرافية البلاد الرئيسية كما 
بغهمها الكهنة ٠‏ 

ولكن هنه القرائم كما نيدو لنا يكل هلله التفتاصصييل تكل 
ذا التتسيق ليست سوى ملخصات + والجبوعات ضلخية مختلفة 
تاسقنأ ألا تعلم عشهس با اكثير! ٠"‏ وببل مختلف الأآثار ما بدعونئأ إلى 


لول 


الاعتفاد بوجسود بيان في كل إقليم على الاقل باحصاء مفصل بكل 
أماكن العيادة والمعابد وأسماء الاماكن , ولكل الادرات المقدسة 
لهذه الاماكن . والاسساطير المتصلة بكل نواحى الاقليم مع الاعياد 
وغلات الاراضى المخعلفة ٠‏ وقت وصلت الينا وثيقة من هذا النوع فى 
القرطاس المعروف باسم قرطاس جوميلاك من متحف اللوقر فيها 
عرض عقصل للحغراقيا الدينية والاساطر المتصئة بحيأة الافليم 
الئامن عشر من آقاليم مصر العليا ٠‏ وليس من شيك فى أن جرائد 
الآأسماء المقدسة المنقوشة فى إسد الخابىء الموجودة تحت بثاء عد 
دنلدرج شن أستمدت من كشاب مشأ ده كأن مخصصا لاقليم دندرة .+ 
وفى نقش على بقية من آثر حجرى عثر عليه قى مصر السفل ‏ بعض 
بيأنات عن محاصيل الاقليم الثالث من أقاليم الدلتا ٠‏ وعلى قرطاس 
من آثار قائيس عرض لبيانات جغرافية موضحة بنفس الطريقة ٠‏ 
و كل ذلك فضلا عن ان قدسا بمعبد هيبيس يحتوى على آثان مكومة 
لآلهة إليلاد مصئفة حسب الأاقسام الجغرافية ٠‏ 

وانا لذكر أخير! أن كل شىء يشير إلى أن « لوحة المجاعة » 
التى سبق أن تحدتنأ عن بعضن أحزائها 'نمتل فصولا من الكتاب 
الملخصص للحفرافيأ الدبنية لاقليم الفيلة ونا لنذكر بعضى أحزاء 
متهسأ : 


د والتماسا للخلاص من المجاعة التى أمتحنت بها البلاد سبم 
سنوات أرسل الملك كاهنا يسترشد بيصفوظات الاشمونين ٠‏ تقدم 
ألية الكاهن بعد عودته تقرير! مفصلا لكل ما تمكن من معر فته فى 
منطقة الصشلال + حيث وسسادت بيانات عن الاشياء إلأنية :ل وصف 
الفيلة وتعدات لأسمائها الأسطورية + التيل والفيضان : الاله وخنوم» 
صقاته والقابه , المنطقة الحاورة , حبال مفتوحة الليحاسر > بيسان 
دالآلهة الموحودة بيعد شُلوم , أسسماء الاحسار التى يمكن العثور 
عليها فى المنطقة » ٠‏ يقم كل ذلك كما لو كان الكاهن الرسول قد 


فدونل 


عدر فى مكتية الاشسسمونين على مؤلف كامل عن الاقليم الاول عن 
إقاليم مصير العليا . فاأستخلص منه مأ استخلص فى سهولة وسر ٠»‏ 
وعل هذا ولنا أن نظن د بناء على م ذكرنا مس أنه الم يكن لكل اقليم 
سعدل ل تقتسيل لخجغرافرته الاسطورية ومحصولائه الختلفة وحسب ع2 
بل له فوق ذلك محجموعة شخاصة كاملة من تلك المؤلفات فى أشسهر 
المكتبات ومى مكتية الأشموين + وملذ إنشاء ملل هذم المحفوظات , 
إتقنت القوائم الخغرافية التى كانت تزين حدران المعابد الكبيرة - 
ومن المؤاك أن معرنة الكهان بالسلاد الأحتبية عن مصر كانت أكقل 
تفصيلا وأقل دقة ٠‏ غالنصوص القلدسة كثيرا ما اكات تستممل 
أسماء شعوب تقليدية + قتسين مثلا تحت إسسم «الاقواس التسحة» 
المناطق المعروفة فى دين الصريينل بدون أت تساول معسرفة ها اذإ 
كانت الشعرب الشساد إاليهسا هتنا ما زإلت قائمة ينفس الاسم 
المستعمل وفي نفس المكأن اأسن كما كان الخال فى العهود البعيدة, 
ألتى أعدت قبها تلك القرائم ٠»‏ 


عي ذنكت 0 شي معيدك اد فى الذي بر جع صهداد ألى العرن. 
الأول قارع. على أسماع تشعو قي عاشت:» فى رصان شل مسب سس »* ألخائيشه 
أى قبل ذلك بالف عام * حسبئا لنحس اثر ذلك أن تنتصور قسسميسسا 
من أمل القرن العشرين ينصح مريديه فيدعرهم الى الاحتراسن من 
شعوب الهون(١)‏ وشعوب سرمانيا وشعرب القوطيين الشسماليين !! 
وآللى حاب هذ! التتاقض الذى اقتضياه الحخر صن الشديد على التقائيد 
تجد لدينا من ألوثاثق مأ يبين أن فى أوساط اللاهوتين من كانو! 
على معرفة حعرافية بجيرانهم جديرة بالتقدير ٠‏ ققوائم اليلاد وللدن 





!)4 شهرببا اليون برب نلك ماوت فن وسل أسسا واخرامتا حت الكيلدة 5 أتاثر ه 
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آسيا وبلاد النوبة تلغطى جدرانا كأملة عن أنبنية معيابد الكرا نك 
والاقصر العظيمة , كما أنها مبينة بطريقة طريفة على قواعد التماتيل 
الملكية الهائلة إلثى كانت تزين مداخل المعايد ٠‏ وبحب ألا شبى أنه 
من المرجح أن المرشد الطيبى العجوز قه قام بترجية إحدى تلك 
القوائم لجرمانيكوسش ٠‏ وينفسي الأسلوب الذى يجرى به تصوير 
موائب الاقاليم المتجهة هن أقصى المعيد إلى مدخل قدسى الاقداس. كان 
بجرى تصوير أقاليم مبيئة بلاد أفريقيا وأسسيا التى تجلب منها 
كرائم الاحجار ونفائس المعادن التي تنزشر بها خزائن إلاله + وقد 
احتفظت معابد ادفو ودندرة بصغة خاصة بقوائم طريفة عن هذا 


٠ الموع‎ 


ولدينا آخيرا من النصوص المنفرة الثيرة أكثرة وقيرة انزيه فى 
ثروة معارقنا ؛ فتحن تعرف أن المصرييل كانو! ينقشون على الادوانى 
وثمانيل الاسرى إسماء الشيوم الاسيويين والامراء التوبيين الذين 
كانوا يعتيرونهم من الخطرين على بلادهم ٠‏ وقد كأنوا يعمدون الى 
هذه الأوانى والدمى فيهشمونها أى بحسرون عليها من أعمسال 
إالسصس ما يتوهمون أن تودى بأولئتك الأعداء الى القناء © أو تردهم 
شرم م علي الأقل, 5 وهكذأ كانت كنك الاشيانات ألنى تر -جععهو د ها 
الى زمان الدولة الوسطى تشهد بمعرفة المصريين الواسعة بالجقراقيا 
وباسياء الأعلام الأسيوبة وإلنوبية في أن معا ٠‏ 


وإذ! كما لم تعشر حثى الأن على التماثيل السحرية الصغيرة.. 
المضمار اليها فى المعائد ب قائتا تعرف من التص8٠س‏ وص ومن المناظر 
المنقوشة أن الكهعة قد كانو! يحفغظون بتماتيل من هذا اللوع فى 
مبأنيهم المقدسة , وانهم كانوا يجرون عليها بعض طقوسى سحرية* 
وحسينا من ذلك أن نقم فى نقش بمكتبة معبد ادفو على صورة تمثل 
"اهنا ممسكا بعصى قد اليف حولها مجموعة من مثل هذه التماثيل 
الصغرة ٠‏ واذا لي يكن من الثابت أن ما لدينا عن تلك التماثيل كد 


١؟‎ 1 


صتعيت في المعابت فحددينا أن تعرف على الاأقبل أن الكهنة كانو) 
يستعماول تماثيل صغيرة ممائلة ٠‏ وليس من المستبعد اذن أن تكون 
المعذو مأت الجغرافية التى وردت فى التصوص السسرية قد حعلها 
رجأل الكهتوت قسمة شائعة لقضاء أغراضص شتى ٠.‏ 


الغصسسلك : 

اذ كنا قد إستطعنا أن ترسسم بيانا واضحا ذا كان لوحال 
الكهتوت عن معرفة فى مصال المعلومات الثاربخية والحغرافية , قائه 
أن .يتيسر لنا أن نعرف فى دقة مقدار منا كان لهم من معارف فىمجال 
الفلك والهتدسة ؛) فهنذان النظامان يخربجان قليلا عن الاطار المستاد 
للعلوم الانسانية ولا يمكن أن يعالجا بأسيلوب متاسب إلا بين أندى 
عت شم عمج بيسرتطيع صاحب الدر إسرايت المصر ية القسديمة أن يطمئن 
الى رأبهم ٠‏ دأن يتقبلة عن رضيا وعرفان بالجميل * والمتخصصون . 
مع الاسفا ب يختلفون فى الرأى ٠.‏ لسحيث يصسيح من العسير أن 
تأخد برأى أحدهم ٠‏ ونحب أن نقول كبى نهاية الامر : ان تلك إالكراء 
البعيدة عن اإلصواب » فى شأآن علوم الفلك فى مصر ومعارف الكيان 
عن علوم الهتدسة ٠‏ كانت ولا تزال تكسب بأيدى طائفة من الذين 
تخصصوأ فى تبسيط الأمور » وكان لهم جمهور من القراء مطحي 
الادرالك » نعم لانت تظهر على أيدى من ذكرئا آكثر مما كانت تظهر 
على أيدى طيقات العلماء الذين اقتضامم حرصهم الشديد قيما يدون 
وكبما روت التحفظ الشديد حيل الضطر هم بحسوتهم العلمية أن 
بدسو!ا هذين العلمين ٠‏ 


والواقم أن شواهد الأمور كافة ثيين أن المصريين قد وصملو! 
فى بعضى المجالات الفلكية الى تائم ملحوظة * السيئا إلى إليوم ‏ 
الذى أمتدعوه تسمل السمنة كها جعتلوو ها التي عشىرى شهرأ : تجعل 


١ك‎ 


ساعات اليوم أريعا وعشرين ؟ وناحية أخرى يتبغى أن لذ كرما وحى 
أعجاب الرحاألة الاغريق واجياعهم على هذ! الاعجاب يما رأو! من 
مظاهر المعارف المصرية فى هذا المجسال بالاضائة إلى العدد الذى 
لا يستهان به من الوثائق الغلكية التى عثر عليهسا فى مصر ,2 كل 
أولتاك من شانه أن بين الاحكمام الذي أبداه المصر بون القندماء بأمور 
السماء وعالمها وإتساع الأبحاث التى أفردوها لذلك ٠‏ ترف ما الذى 
نستطيع ان نقوله فى شىء من الدقة عن معلوماتهم الفلكية ؟ رأى 
قيمة يثبغى لنا اعطاؤها للنتائج التى استطاعوا الوصول آليها ؟ 


شبفي أن نعرف س أن لحن صدقنا « كلييانت السكتدرى » -. 
إن الكاهن الموكل بمراقبة التوقيب قد كان عليه أن يعرف ما باسفار 
أربعة وضست فى نظام النحوم الناسة وحركات إالقمر والدرارى 
الجيسة وإلعقاء القيمس والقمر وراضساءتها , و بمطلع الافلاك ٠‏ 
رلم يقف إلامر عند هذا الحد فقد كان هناك كاعن آخر يتعمق قهم 
ما فى هذه الأسغار الأربعة تعمقا وافيا + تلك أدلة تؤكدها ‏ ولو 
جزئيا - القوانع المصرية فى كعب اللاعوتيين التى تتشمن « معرقة 
الرحصسو م الدورى للشميس واألقمر » و « معرثة الرصوخ الدورى 
للكو! ثب »م + 


ولقد هيز المصريون فى السماء غير الشمس والقمر كواكب 
لا تعرف الفعور + منهأ مالسميه عطارد والزعرة ( « نحبة المساء ولجمة 
الصباح ه) ثم المريخ ١د‏ الحورس الاحمر ©) والمتسسترى (« التحجم 
القاقسب 25 وأشير! حل (تباسجورس ألثورهمث + ورضم ققله حعلو ! صئده 
النجوم فى بروج (تختلف عن بروسنا التى استمدت من اليابليين) 
ومن العسير معرفتها , وإن كآن قد أمكن التعرف على الدب الاثير 
(فخذ الثور» والبجعة (فى صورة الرجل ذى الذراعين اللفتوحتين)» 
والموزاء ( فى صورة رجل يعدو وهو ينظر هن فسوق متكبية ) 


نا 


والكأسيو سأ( ؟) (فى صصمورة إدهي عيدود إلذراعن) والحوت والثريا 
والعقرب والحمل ٠‏ وكان النصم الابرق وهو المسروف عتنه العربه 
اسم الشمرى اليمانية ذا دور كبير فى ساب الزمن لأدبهم ؛ فعد كان 
شروقه الشسسى محددا للسنة الحقيقية , (- بمدى يبلغ من الايام 
5 بوماأ قر بع دوم) ركف صورت 556 اليرواج بأشكاليا المآلوفةه 
فى سسقوف بعض القبيور وحيث كانت قيوانها تزين عادة بأشكال 
النحوم اللمألوفة في الدواشر الفلكية التى ألفوها لدى الاغريق فى 
أوإاخر عصور حضارتهم + وند لكأن فى ععبد دلدرة(؟) مثلا إحدىي 
هذه الدوائر القلكية النى تصور السسمماء تموج بصور البروج المسربية 
فى أشكالها التقليدية وكواكبها السيارة وما بليها من العلامات التى 
اسمتمدت وأضيفت للأسلوب التيل - بصور البروج الاثنى عشي م 
مناطق البروج السعت والثلااين * 


وكانت هنه المنأطق الفلكية .. على العسكس هن رهوز منطقة 
البروح المستمدة من اليولان - معروفة فى مصر معنف زمن بعيكد جدا 
في التتى قسمت متطقة البرماء إالدأورة لمت الشيمس إلى سلددة 
وتلانين قسما على كل متها حارس من الأرواح يرعاها 7 كل يهيمن 
على عشرة أيام من أيام السدة المصرية ٠‏ قلقد كان يقسم كل عشرة 
أيام شروق كواكبة خلكية جدددة بلحظ عنك مرورهاً سمت الشمس: 
وقد مكن نظام حرفل 1 الغرريق ومرإقبة وك_ت مو ره أننساء الثمل عن 
وضمم حجدول يبين موأعيده شروق تلك الكوكبات واتحديده ٠‏ كاكأن 
مدي ص__الاحية استخدام عه اداو ل الويف هيه عقيس وما + 
واليها يرجع الفضل فى تمكين القابع فى شرفة المعبد اراقبة سير 





رق اتسمة الكاسيوديا كات أعرأة تحولت تبعا للأساطير الات مقية الى لجحبة 
بعد هياتها + ( المترسية ) 

(5) نقلت الداثرة الأصلية إلى قرسا أيام السحيملة الغرفسرة واسدقرت فى 
عمتسا اللوخر ووضيمت مكانها صصور: كبا + ( المترسمة ) 


4 ؟ 


النصوم وتح كانها من حسيان هأ بقى هن ساعات إالليل كلما عر في 
جور النظر هل النجم أى ذاك + 


ويستطيع من يتأآمل +: ها رسم المصريون من صور السماء فى 
سقوف بعض مقابر الملوك أن يتخيل أن ذلك العمل قد كان يقحضى 
وجود شخصين يتخذان مجلسهما على طرفى محور يمتد من الشسمال 
الى الجنوب؟ فيقبع أحدهما متربعا كمأ نرى فى هيئة بعض التماثيل: 
ليكوك مجلسه من زميله ل الى يقوم بتسجيل مرور النجوم 
بمثابة الشاخص الذى يستخدمه رجال الهتسدسة الساحية فى 
تسسجيل أعمالهم ٠‏ وهكذا كانت الساعات فى اليوم السادس عشر 
من شهر «عاتور» الحدد كالآنى : وعندما 'تكون النجمة وساره فوق 
العيلف اليمتى (لنرجل الذى يجلس مكان القاخسص) تكون الساعة 
قد يلغت الخامسة * وعندما تكون ذراع الحوزاء قوق الوسط تكون 
الساعة قد بلغت السادسة + وعندما يكون موقم الجوزاء فسوق نأظر 
اإلعن اليسرى ثكون السساعة ند بلغت السابعة ٠‏ وعيدما تكون 
الشعرى فوق مرأى العين اليسرى تكون الثامنة ٠٠‏ وعلم جر]أ » 
ومن السهل أن ندرك بطبيعة الحال أن مثل هذا الفن لتحديد الوقت 
كد كان من شأنه أن يؤدى إلى عدم الدقة يشكل ملحوظ ٠‏ ألا آنه 
لم يكن فى الاستطاعة الاهتداء إلى أسلوب إلى لتحديد الوقت ؛ وآأية 
ذلاك شي الوأقمع أن السساءة لم نكن لدى الملصىر يبن جزء1 من أر بس 
وعقرين حرزءا من أاليوم الفلكى المألوف , بل كأنت حجزءا من أثتى عمد 
جزء! من المدى الفعلى للنهار ومئله من مدى الليل * ويصسكن بتعيير 
آخر أن نقول إن مدى الساعة قد كأن يشتلف من يوم ليوم ,+ وبختلف. 
بعك ذلك نبعا لخطوط. العرضى الجغرافية * ومن هنا كأنلك قراءة 
الوقتك فى كل من المزولة والساعة المائية تخعلفب بالخصلاف طول 
السنة وأوقاتها + ولقد عثر كذلك عل جداول لتحديد مدى النهار 
ومدى الللين خلال أوقات السدةة المختلقة واستعمتلثت إحداهأ فى 


١5 


معيد «تائيسى» + ولم يكن قحص تقاويمها مستحيلا ولكنها وجدت 
مليئة بأخطاء جسيمة ٠‏ 

ولقد كان للكهنة بالسياء مصرفة تطبيقية أتاحت لهم فى 
سنهولة ويس تحدكف ساعات الاحقال الرسيومة و تقسيم عر آحل 
العبادة المختلفة بطربقة حاسية ! كبا كان لثلك المعرفة دورها لهام 
فى 'تحديد الجهات الأصلية الأربم التى نظموا بها توجيسهة عمائر 
دو رهم و منسا تهم الديشية * قلقد كأن أسأسى البتساء فى أ معيد 
يخطط وينقف بعنف الاسترشياد بمراقبة السمأء ٠»‏ 


كذلك عرف الكهان المصر بون ظاهرة المتسوف وصى التقاء 
الشمسى بالقمر ٠‏ وقسد باء فى الخبر كيف أرعب الحسوف جتود 
الاسكندر وهم يحاريون الفرسن من جحتسود «داريومن» >2 ف كشبقب 
استدعي أسد الكهان المصربين ليذصب عن قذوبهم الرعب ( أنظر 
340 ,17 ,همع دوعتم 1ف :0 .أقملق بقتطبد مملخطدات ؟ 


زم انأ نعرف بعد ذلك من بعضي وثاثق محدودة العدد: أن التنحيم 
وحور الاعتقاد فى تأثير مواقم اللجوم على نقوس اليشر وصلة ذلك 
لمعا تر شم فد كأنب معروفا وقد ذاع هذ! الاعتقاد ولقى كثير! عن 
الرواج فى أوساط المصريين وأن كانت ظواص الآمور اتدل على أن 
هذا الموضوع دشيل على مصي وغفير أصيل فى نفكير أهلها 2 وأنه ريما 
يكون قد جاءهم من آسيا فى ركاب الغزى الفارسى ٠‏ وقد يؤيد هذا 
الن ما تردد فى أسلوب "نلك الوثائق من شذوة غير معهود في اللفة 
الحصرية ٠‏ فاما المذئيات عن النجوم وألثى كان يعتبر ظهورها من 

نذر الصؤم » فيبدو أن معرفة المصربين بها لم تكن كافية (انظر 
2 ,ةا رقع[ !ع نمتطهط عوممتاقع ني ,عتوغدفة) 


وليس بين أيدينا من التصوص ما يقسي الى ذكرها سوى 
واحد من عصير تسو تمسى الثغسالت ؛ ذه ثى بمرور دوإحمكد من كلأك 
المذنبات يحتمل أن يكون مأ أسسموه « هالي 4 . 


١ ا‎ 


المئلسة والعمارة : 

قد يكون من أكثر الأمور عسرا أن نحدد فى دقة ما كأن لكهان 
مصر من معرفة بالهندسة ٠‏ وإذآ! كانت التقاليد هلد القدم قد أطنيت 
فى الأعحاب بمهارة إلكهان المصريين فى الهندسة وكفايتهم فى 
المعرقة + فاننسا لم نعثشر 2حتى الآن على كتاب أو أى وثيقة مصرية 
نستعر فى فيها عتاصر الهندسة التى كانوا بعر فو لهأ + ولبسى فى 
المدد القليل القراطيس التى بين أندينا له والتي مسياها العلماء 
لمحدثون «٠‏ البرديات الرياضية » ل نس ارشادات إلى طرق الوصو 
الى حل بعفضى المسائل المسابية أو الهندسية اليسيطة ؛ وتلك أمور 
لا ترقى الى مستوى إلقواعد ٠‏ وسسائر الامثلة التى تعاشها تتك 
إلقرإطيس أأر باضصية تكتنفها الحلول الاحتهادية أو التقرسبية * وغى 
كل أولئك ها يدعو إلى الظن ‏ أن نحن آخذنا بما جاء فى الوثائق 
اسار اليهسا ‏ أن معلوماتهم الحسابية والهندسسية لم تيلم غير 
محاولات وإساليب غير كأملة النضج + وكان الامر فيها يلم متتهاه 
عند المسائل إالعملية إلتى لواجه الكاتب أو المهندسن ٠‏ وببدى كذلك 
أن الهندسية التشلر يه لم تكن لديهم بذات مو ضوع * وأللى القارضسء 
من المساثل العويصة ثلاثا يشعها أحد السكتاب لزميل له ويطئب 
اليه حلهاً: ْ 


كم لبئة تلزم لبناء جدار معينة مقائيسة ؟ 
كم رجل يكفى لئقل مسلة بمقاييس معينة ؟ 
كم رجحل يلزم لتفريم الرمل من مخزن غسلال خلال وقبت 


مميحدود 5 

كل أولتك لا يقتفى حله سوى حسابات سسيطة أو مجرد 
معلو مأك عمسم شمكة هن 'تحارب عملية سمانقة فتقل السلات كاب أعر! 
شالعأ فى الدولة المسدينية كيبا أن طوائف العمال قد كأن لدبها 


5105 


«لوقت الكافى لمكوين نفسها بطريقة سليمة ٠‏ ولقد كانت التمائيل 
وكتل الألحجار التقيلة يتم نقلها بسواعد الرجال , "كمسا كان لدبي 
الكتبة مخططات عملية للارشاد ييسكن بوسباطتها تحسديد الابدى 
العاملة اللازمة لنقل الاشياء بعد ضبط مقاييسها ومعرفة أنقالها ٠‏ 


وهكذا خيبيب المصادر الادبية آمالنا فى الوصول إلى معرقة 
ع1 الشمسنا فييها ٠‏ ترى كيفك إلسال إذا ما نحن اتصرقئا صنها الى 
الأثار ؟ 


يشعر نا النظر الدقيق الى العيائر المسيدة كالأهرام ومبانى 
الصعيد الكبرى بالاطيئئان إلى ما فى بنائثها واتقاسيمها المعمارية 
الواضسة عن ضيط مفابيسها ونحديد نسبها تحديدا دقيقا , وانها 
لنسب تبدو بسيطة فى عتاصرها عند النظر فيها . وليس عباله 
ها يشير إلى الالغاز أو التعسية ها بمكن أن يجعلها من الاسرار .2 كما 
مسجب تعش , الكتاب أن بو كدو] ٠‏ وتضمتت معارف الكهنة هس كما ماه 
فى مكتية معبد ادفو . اسلويا لزخرفة الجدران ٠‏ ويتضم لنا من 
مشروعات أبنية المعابد التتى عثر نا عليها أن أسلوب الزخرفة لميكن 
صارما ولا ثابتا ولا حتميا + فليس هتاك معبدان معطابقان مطايقة 
تامة , ولا مجموعتان من رسوم المناظر وصورها تجريان من جدار 
إلى -جدار بقابلة دوت اغبي أو ثحخوسر ٠‏ وعكس ذلك واضم فى نظام 
القاعات ؛ اذ هناك هيبدا عام 2 ونظام ثابست فيمأ يختصى بتر تيب 
القاعات وخر فتهاا + وأكئر الفلن أن مأ تنشضمتته الو ثيقة المشار الها 
لم بعد قواعكد عامة ٠‏ ومن إطائز أن تعاتب ألترنيبات والنظىم خاصة 
تمعبك معدل وعتضصمئة أسيم قاعاثه ومقفيائيسة والمسسادفي» لخاضصيةه 
بأسسة وتفاصيل المناظر النقوشة صورها به + وقد يكون من اللائر 
أن نصا من نصوص يتوزيريسىن, يوحي بذلك وإن كأن معتساه س مع 
الاسفا ب غير مؤكد رانظل النصن رقم 6١م‏ نا ءلااب 9ه) . 


١ با‎ 


ومهسسا يكن من آأمن اكير الظن أنه كان يكل معيد مشروم 
بئائله وزخرقته مفصلا على قرطاس أو قرطاسين من اليردى ومحفوظط 
بخزانة أو أكوة في الدار » على آتنأ لم ميد ب هم الأستسق ب ما 
تطابق تلك الوثائق حتى الآن ١‏ 


ما من ححيث التسب المتعلقة بالعتاهر المعمارية 2 فهى أبعد 
ما تكون عن الثبات + على أنه من الممكن العثور بطسائفة من رسوم 
تنظيبية قد يكشف عتها الرفم العمارى للواجهات أو الرسوم 
التخطيطية للعمائر المقسدسة 2 ومهمي في الاغلب الأآعم غاية فى 
البساطة . وليس لها إسلوب معين ٠‏ وقد عتر على هأ يليت وجود 
تناسب بين ارتفاع العمود وقطره مهما اختلف أسلوبه المعمارى ٠‏ 


نلك حقائق يقتضيها تقليد فنى معمارى أكثر مما تقتضيها 
الرغيسة فى الحديد التسب إلدقيقة بين الأقيسة فى المشروغ 
التخطيطى للمعيد ٠‏ ترى هل يعنى ذلك استيعاد خقسوع تخطيط 
تلك إالعمائر المقدسة لتظربة عندسية . وأن دراسة الآثار الدشية 
لا يمكن إن تظهر نأ على شىء سوى مجرد كتل من الاسحار ركب ' 
بعشضها فوق بعضص ؟ كلا + فيباارغم من ان الادوات التى 5'نت فى 
متثاول رحال المعمار كانت أولية ( ميز!ان خيط ومتلث -٠‏ ) ثقد 
كان مستورى البثاء يثر الاعجاب أحيانا * اذ أكأن المهث دس تسسون 
يحصلكون على الخط المستقيم فى أساس مبانيهم بحفر شُندق الاساس 
حتى مستوى هياه الرشح أو عن طريق خلق مستوى صناعى فى 
حفرة طن بالطفل , ثم ينقلون هذا المستوى الافقى على الجدران ٠‏ 
ويسنمرون في تنفيذ المستويات الأفقية نقلا عن المستوى الذى 
بمدهم با «مسطح السائل ٠‏ وابتداء من هذا الخط كأئثوا ستخطيعون 
الحصول على محموعات أفقية تمأمأا من المداميك مهما بلم ارتفاع 
الحدرات * ولا نمام ذلك كأاشت المهارة الفنية واخر ص لان بالطيم 
محل الآلات الداقيقة ألتى سدو أنهم كانو! يغتقدونها . ونحن نعل 


١ ا‎ 


الك معرفة الاتسامات الاصلية قد كان لها دور وأشر كبس فى إغامة 
مبانيهم المقدسةء إذ إن انشاءكل بناء اكأآن بيدأ بالنظر فى الكواكب 
ومراقيتها 2 كمأ أنه عدر كذلك فى كثير هن الاحيان فسوق بلاطاتن 
الأساسات الخاصة بشعلف إلقاعات على طائفة من خطوظ تحدم 
محور البناء ٠‏ ثري عن أى شيء كانت ثعبن هذه الحطوظ وها عى 
القواعد التى كانت تحكم إتجاحاتها ؟ 


وحذا واحد من الكتاب المحدثين بيدى أسقة د فى كتاب ك 
أخر جه عن الاتجامات القلكية ب من أن الرقم المعمارق فى أكثر 
العمائر الآنرية لم تراع فيه الدقة المطلوبة + كما يحذر من عاقبة 
المخاطرة فى سبيل الوصول إلى نسسائج مرضية عن طر يق رصوم 
بيانية ناقصةء ذلك لان مأ انم فمه الرخم المعماري من المبسانى 
الاثرية ‏ فى عناية جعلته لا يختلفت عن الواقم . لا يصدو قلة 
ضئيلة لم تجساوز بعض مجموعات كبرى كمسسا فى مدينة هابر 
والاقصر والكرنك تنم أسنا وغيرها مما قسدر لها أن تلقى عنابة 
خاصة من رجال العمارة ٠‏ قاما الكثرة الطلقة من آثار مصر فلم تراع 
العنابة فى رفم عبانيها ؛ وأنمأ تم ذلك فى سرعة خاطفة أو باجراء 
رسم شسامل ٠‏ بحيثك يصتسيح غير يسير ب عند فحص مميزاتها 
المعمارية ب استنياط قواعد 'ابثة لتحديد اتسصاهات تلك الممانى 
واتشيير محور ائل متهأ ٠‏ وهنا بنبغى أن لقدر ان أهمر ذلك قد كأن 
خاضعا لظروف مسلية خاصة أبس من السسهل أن بسرى عليها 
تفسير موحد ٠‏ 


ذلك ما أمكن فى انهاية الامر إستتباطه من المصادر المصربة : إذ 
يبدو من النصوص أالرياضية التى خلفها المصريون بين أبدينا ان 
معلوماتهم الهندسية كانت محدودة + وهح ذلك ققد تين من 
الدراسة الدقيقة لبعض المبانى الدبنية انهم بلغر! الغاية من الكمال 


١ ا‎ 


الغنى عضاد على الرغبة فى التعبي عن نوع من الانسحام بتميز 
بنسبة اليسيطة بين الكتل المعمارية ٠‏ 


الطبب * 


لم تشر كتب اللاهوت ولا سحل العلم المقدسن الذى نقله 
الينا كثيمانت إلسكندرى إلى كتب فى الطب * ولقد يبسدن عند 
النظرة الاولل أن مثل هذا العلم قد كان غريبا على محال العبادة , 
كما أن الخدمة الدينية لم نكن فى حاجة إلى استخدامه على الاطلاق ٠‏ 
على أننا نعلم أن الطب كان يمارسى فى بيرت إلهحياة ( © دور العلم ) 
فى ساك المشاظر لمر سو مه لوعبا كوم إميو» مأ تصيور طاثقة من 
أدوات الحراحة ٠‏ كيبأ وحدت بعضن تصسوص طبية فى المجموعة 
الهائلة من قرأطيس البردى إلتى عثر بها ثبى معبد «نيتوثس» » 
ذلك بالاضافة إلى أن بعضي أالقاب إلكهئة تبين لنا عذدى اشتراكهم 
كى بعش مدالات الطب + ومن تصدوص التخسصصس فى هذا الحال 
كتلكف الى جاءك فى القرطاسسى المصروف امم بدردية « أددين 
سميت قى الجراسة » هأ يشضشهد بمعرفة وممارسة تشير الى إن عمق 
التفكير . ولم يمنع ذلىك من سيادة عقاائد _ لا زاللتك منتشرة سن 
فلاحى الصعيه الى اليوم(1) ب بأن الامراض اذا لم تكن من فعل 
روح من أررام إلشسر > أو ثفثة عدو ساسك + أقى عغدوأآن شيم عائد 
فان مبعثها سرخط المعسودة الرعبة « سخية 6 ء* 


ومكاج أبراء الحسك عن علتهة يعتمد هس قى عقيدة الضشعب - عل 
مطاردة رومس الشر واجبساره على ترك الجسد يأسب تخدام عزام 
السصسر أكثر من الاعتماك على علاج الجسد ئلفسه ٠‏ والرأى لدبهم 


لدى قلاحي إالصعيكد ومصير السقل عل سبد سواء ( الترحبة ‏ 


ع “با ١‏ 


أن أفضل العلايع وانسحه ما يتمثل فى رقية تؤتى فعلها قور؟ وانه 
لَنْ بقدر عل صياغتها سوى واحد من العرفان وإلكيان المرتلين» الدين 
تخصصو! فى معرفة كتب السسر القديمة ,2 ومهروا فى القدرة على 
صياغة الرقية من كل عناصره 2 حتى لا بيبطل أنرها وتصيم ناقذة 
المفعول + وهكذ! نرى إن أولتك العرفاء قب كانوأ لماز سو نه 5 نا قب 
السحر فى القرية فوق تآدية أعمالهم فى المعيد ٠‏ 


ومن الكهان عن كان أعمق نخصصا ٠‏ فالمعبردة يرسشيةه التى 
"انوا يصورونها فى هيثة الليؤة ويتوهمون انها مبعث العلل قد 
كان فى مقدورها إن شرىء متها 5آيضما ٠‏ ومن أجل ذلك كان كمس 
كهانها من المرموقين لكثرة معارقه الطبية والمامه بما يصيب الحيوان 
من علل بحيت تستطيع أن ثقرئه بالبيطار فى أيامنا هذم ٠‏ كذلك 
كان كاصن العبو دة العقربي وسلقةي موهلا نصيقة .خاصة لعلااج الآمر اضر 
العى تنشيا من اللدغات السامة ٠‏ وترى آشر الاس أن الاشخاضص. 
الذين كانو1 يلتحقون بخدمة بعض المعسودات التى عرفت بقدرتها 
عل الأبراء من العلل مثل ‏ م أبسحتب » الذى عرف فى العصسور 
اللتاخرة غامة فى أساطار الأشر بي عأ عمسم «انمو نيبس*» دن د بناج 51 
“كانت معارفهم فى الطب غزيرة حد! سحيث اعتبروا من ذوى القدرهة 
والكقاية في الابراء من العلل ٠‏ ولقد كانت للشعب فى «١‏ اعتحتب 
أدن عجابق كبير البتائين فى بلاط امتحتب الثالث عقيدة راسشة في 
قدرته الطبية لزمته طوال حياته 2 واستغلها من بعده كهأنة دحيث 
أصسمحت موردأآأ لكر بم والتحسارة وانتزلو ! من معيسده امنا نوق 
حين أصابة الصدع والخنلو! من إحدى مزاراإت الدين السسغترىق 
العتوية مسنقر! لهم يستقبلون فيها المخلصين من رالديهم ٠‏ وذاعيت 
شهرته في طرق علاج المرضى والمعجزات التى درت عذة بحيث 
ازدححم مزاره نطواتفب العاسز بن هن أللجمساء إلعالم أجمم ٠‏ واكأنو! 
لا بغادروت إلزار دون أن يتقشوا عل جدرإنة ما بشم ألى عذلهم 


و 


وشفاتهم منها ٠‏ وقد وجدت فى عصر مصحات نذاكر منها عل سبيل 
المثال ها كأن فى أبيدوسني + كما كشضفت أالبحوث أخيرا عن مصسة 
آخرى فى دندرة ؛ كأن المرضى يعالجون فيها بوسائل يختلط فيها 
الجر بالعلاج باللماء +٠‏ ولكن لبس فى الامر ما يحملنا عل الاعتقان 
بأن الايمان وحده مؤيد! بالدعايو العلميو قد كأن كاقيا للأثيان 
بالمعسجزات ! فكهئة هذه المعبودات قد كانوا عزودين بمعارف طبية 
لها من القيمة ما يؤيد شسهرة معبوداتهم أليس بكاف أن تثبثنا 
إلتقاليد أت «أبو قراط» عن تفسده «وجأنيا» قد إستمد| بحوثهما 
الطبية من بعض الكتب المحفوظة فى مكتبة معبد و«ابمحتب» بمتف ! 


علم الحيوان : 


قول كثيمانت السكتدرى انه كان على الكاهن “ن يبكون عار فا 
سمات اليوان ؛ أى متخصصا فى معرفة الحيوان + أمهأ عن سحدود 
هذه المعرفة ومدإها فيحد تنا هيرودوت الذى يقول : «فقبل التضحية 
بأحد الحيوانات كان لا بد أن بقرر كأهن مصتصصى أنة طاهرزا): 
وئاث الفخحص. بتم على التحو (تثالى : « أذا روّى فى جسم الثورة شمعرة 
سوداء وإاحدة فانه يعتمر غير طاهر + وأثاث يقوم بهذا الفخحص. مفتش 
معينل فيفحصه وإقفا وراقد! عل أحد جثبية ٠‏ ثم يخرج لساته 
لبطمثن الى براءته من النجس ٠٠‏ ثع ينظر الى الذنب ليتاكد من أن 
شعره مرسل مرجل قاذا ثييل خلو الميوان من أى عيب وسسسمة 
بالطهارة وذلك بلف قرنه بلحاء البردى الذى يعقد لفه بقطعة من 
الطين مشتومة بختم الكاهن المختص + وحيلئذ يصيم الحيوان 
مقبولا ٠‏ وعند التحر يكون الحيواث معرضا لخطر الاعدام اذا شلا 
من هذا الضمان ٠‏ 





19 بعتى سسلئسسا عيرأ لاشلية فية + ( الخترجية + 


١ با‎ 


ومن المرجح أن سائثر الححيوانات التى كانت تقدم قريانا ب 
وكات وفيرة من طير وسميك ومن الها واليقر ب لابد أن تسستوفي 
شروط الصسة والسلامة ٠‏ ولا شك فى أن الكامن البيطار قد كان 
يمنك قوائم تامة بأنواع الحيوإن الحرم فئ سائر البلاد بحسب 
توزيعها الجقرافى الدينى , وكأنت كثيرة متعددة, و يستطيم الانسان 
أن يتين ذلك من القائمة الذى مر ذكرها ( صفحة 8« /, بج ع 
قالتقويم الندينى بتائيس يتضسمن معرفقة المحرمات بين المعارف 
الشرورية لممارسية العيا'دة ٠‏ ونلك خبرة لها أعميتها التى كانت 
تتحل بوضوح في أيام معدودات من أيام دور العيادة , وذلك عند 
إختيار الحيوإن المقدسى + ومن ذلك ما كأن يحصل أحيانا فى بعضي 
المعايب مئل معيد أدقو ومعبد فيله » أذ كان لابد من الشيار الحميوأن هس 
وكان صقرا . يخنار لنحلول ( أى لحلول قدرة الالة ) مرة كل عام ٠‏ 
وفى أماكن أآخرى ومنها منف مثلاء كان يتم اخثيار الحيوان كنل ذلك 
فيظل محتفظأ بصفتثه نلك حتى يموت + وسيوان منف كان فحسل 
اليقر المعروفب بأسم «أبمسء:قاذ! مانفق شيم زفانه مجنطا إلى رفات 
أسلافه فى القبر المعروف بأسم «السيرابيوم» بسقارة ٠‏ ومتاك 
تخد الحرأءات الببحث فى البلاد كلها حتى يتم العثور على مابخلفه , 
وكانب شروط الاخثيار المطلوب ثوافرها كثيرة : «كان يجب أنتلده 
بقرة لن تصلح بعد ولادته لحيل آخر هو + وكان المصريون تزعموت 
أن رسالة من السماء 'تتحصلى فى ومضسسة من برقها ثم 'تهبط تاك 
إلو مفسة كتيل بالعحل أبيس + وكان الثور الصبغتر الذى سمو نة 
1 أبيس ه عشمير! بالسمات ألآثية : ه كأن أسود اللون ورقى حجميلة 
غرة مثلتة 2 وعلى ظهره صورة نسىر + وفي خصلات الشعر من ذثبه 
ازدواج + وفى أسفل لسسانة صسورة جعل ( أنظ. هيرودوك المزء 
النساني صفحة 8؟ ) ٠‏ ومن المرجح أن انلك السمات النى يسشسترط 
نوافرها فى ألطخيسوان المقدس قد تضمنتها قوائم سائر الحيسوإنات 


١ 8 


المقدسة عن أبيس متقا إلى كيشن هتدايس الى ثور بوحيس وال 
تمساح الفيوم ثم إلى مختلف الحيوانات التى لا يبحصيها العد من تلك 
ألنى امار سيب أو لغيره ٠‏ وكأآنما أق حجس أله بأخحيارها : رإحمع 
أسنا رقم ه8١‏ , ٠) ا8ا١/ 1١9٠+‏ 


انعبير الروّى : 

'نشير إلانيات الاغريقية إلتى تسرد مختلف هيئات التدر بسي 
بيدارس اللاهسوت إلى « معير الروؤى »>2 ونحن نتعلم كيف كان من 
المتبعم فى العصور المتآاشرة إن ينام التابعون في المعيف على أمسل 
أن يرو! فيما يرى النائم ما عنذر باقتراب العلة وتحديد ما بنيغي 
عليهم أن يتيعوه أو أن يكسف لهم عن بعض ما يطالعهم به مستقيل 
حياتهم > حكذا فعل السأحر م حورس يبن تانيشي » المأ جاء فى 
القصة المدونة بالقلم الديموطيقى والتى سبق أن أفدنا منها الكثير 
من المعتلوعات , سكذا فعل عندما عجز عن معرقة الوسيلة التى بمكن 
أن يقى بها فرعون من فعل السحرة الانيوبين + ولم يكن هناك 
من بد الى الالتجاء الى احد معبرى الرؤى حين 7[ تكرن الرؤيا 
و أضيحة فى استطلاع الملستقيل أى عئدمأ يكون من الضرررى تعيير 
حلم ليل يبدو عند التفكير فيه غامضا * فنحن لذكر قصة يوسف 
وهو يتنبا لفرعون بحلول السستوات الحخفير السيمع وما يتلوها من 
السيع العجاف ٠‏ وقد عثر بين القراطيس التى وجدت فى جبائة 
طيبة على مجموعات فى تعبير الروّى رتبت عناصرها على التحسيو 
التالى : عنوان عام : « إذ1 ما رأى أمرؤ نفسه فيما يرى الناثم ٠٠١‏ 
نم يتلو ذلك فى سطرين عمودين « وهو يفعل هذا القىء أو ذاك > 
٠‏ شهدا -سحسن ( أو هذأ سوه ) , وذلك بعتي أنة ٠٠‏ وإلى القارقع 
دعفى أمثلة مستخرجة من هذه المجمرعات : 


0 إذآ] ما رأى أعرىق نفسه قيما يرى التاثم » 


١ 3 


يشرب نبيذ! > حسن ع ( وتعبير ذلك ) أله مسيفتح فساه 


جالسا كوق شحرة جد حيبي انج ( واتعيار ذلك ) الانتصمار 
على هته جميعاأ ٠‏ 

يدمح بطه ع حسين - ( وتسبير ذلك ) قتل أعسدائه ٠‏ 

يزور بوديريس > خسن > ا( وثعيير ذلاك ) يلم عمراة 
عثانت! * 

نأظر! فى جب عميق -- سىء - ( وتعبير ذلك ) وضصسعه فى 
السسن + 

محترقا - سىء ج ( وتعبير ذلك ) أن مصيره القمل ٠‏ 

برق قزما اعم اسبىه حه ( وتعبير ذللك ) ضميام تصقب مره 
٠٠‏ أله ٠‏ 

عذه المجموعة أثر جع إلى أيام الدولة الحدايثة + يأف يتسا 
من الععر المتأخر مجموعة تشبهها من التفاسير * ومن ذلك نتين 
أن ممارسة هذا العمل قد عاشت طويلا ولم تندشر ,م كمأ ظطلك طيعة 
الروى وأسأليبها مطابقة ظ1ا نقدمها بشضشكل ملحوطظ ٠‏ وكان هذ| 
السحرة الْذدِن إستدعوا لتعسر رؤيا فرعون قد نعتوأ فى إلترحمة 
القبطية لسفر التكوين 5١2‏ + 8م و 5>4 ) ب م كتبة بيت الحياة , 
( أى إلعاملوث فى دار العلم » ٠‏ 


السنستتر : 


قد يبدو غريبا أل يوضع السعحر ضمن معارف الكهان ٠‏ ولكن 
معر قةه أالصيم السسعحر ده الكأملة ب فى رأ إلكهان أ تفشسهم ع قك 
أمد قهم بقدرة عل الأسمياء والأرباب وقوى الطبيعة لا تكاد 'تحد + وكأن 


١م‎ 


الساحر رحيلا اله خطره مقنأهما لا نتن أجم أعام أعظم الأعور الحددرة 
جالمشاهدة حُمن ذلك مثلا كول [السأهشر 1 8 لوقه أعبيك بالأرضي الى 
الشمر ولسوف بيصي الجنوب شمالا وتنعكس الأرض » > 


والواقع أن أطماعهم فى نحقيق نتائح السحر كانت من الئاسية 
'العملية أكثر تواضعا عما ذكرنا 2 وان كانت النتاثم المرجوة مى 
أعبال السحر قد كان لها حظلها الكبير من إالتقدير ؟؛ فالتظام الرائع 
الذى أحذت به الائهة هذا العالم قد كأن يقم دائكما تحت خطر 
التهديد بثورة القوى المعادية وأعمال الجن وأرواح ألموتي المتحوقة 
وقوى الشر الغامضة + وكانت ذوات الآلهة كامنة فى تماتيلهاأ 
تجدارآانة ٠‏ غير أن مده القوة الالهة قد كانت تتناكخسل بالتدر يج حجتتى 
ضمحل وتوشاك على الزوال بحيث يصيم من الشروري أن تضصحن 
التمانيل كل عام بالقوة من جديد * وكان فى إقترإب القوى الغامضية 
خطر يهدد الآله الذى يعيس فى معبده تهديدأ مباشرا ٠‏ ومن أجل 
ذلك كان التوسل بالرقىي والتعاوف السحرنة ائما يهدف ألى ابعاد 
الشباطن عن المعيد ٠‏ وهناأك من إلاثيات مأ يسرد لنأ طوائفا من 
« الكت الخاصة بالقيفنى عل الأشرار من الرحال وحراية ألملك فى 
قصره 4م ل وقد أكأن قى ساسة دائية إلى ذلك + فنسن نذاكر ما يقال 
عن أعمال السصر الأآثيو بية ‏ التى كان يقصد منها الانهيال عليية 
بالضرب التسديد أثنساء تومة .. . ف « الكعب الخاصة برد العس 
الحاسدة ء» ٠٠‏ وقد عثر خلال آعمال التثقيب عل طواتف من أمثال 
هذه الكتب الدبنية ككعاي حرم أبو قيس يلوق رح وأوزير يبن 
و الطفوسن الخاصة برت م ا« سينك > وأثنباعه وبانمات القاضب , الم 
(الطقو سى المعروفة إلأهسةه: « بالحنيبك بالضباك و لخاأضييةه بتحطيم 
الآة الحيراء » كانت من أعمال السحر التى توضم في خدمة الملك 
وددأته ١‏ 


هكذ! كان المظهر الرسمى في ممارسة أعمال السيحر ٠‏ عل أن 
الآلنيهسة لم تكن وحدها تفيد منها ؛ ذالكاهن المرتل كان معلما 
بارعأ غى شستون السحر والرقى + وكان يمارس فى حياته المدنية مهنة 
طارد الجن "كما + كأن يحرد الرقاع إلخاصة بالضقاء من ا“أمى وَلْدعٌ 
العقرب ومختلف الأمراضن ٠‏ كما يقوم في بعض الاألحيان بأعسال 
السصر ألخاصة بأمور أطخب والثىي 'نهدف قى الغالب إلى ميحر ما يقي 
من الوساوس فى قلب الغادة بصر ف النظر من اختيار العتاب 
الرقيق عن اللفظ » اجعل قلانة تتبعنى كمأ بتبع الثور علفة + وكما 
التسم الخادمة أطفائها ء ثما يشيع الراعى قتطيعة » ٠‏ قأما السستاء 
فقد كانمت لدبها ثميمة تتضلمن عملا غامضاأ : د اهيا قدي هذا 
الذى أنظر ألية حتى يصيعر حبيس 5ماء 


والواقم أن مجال السسصسر كان كبس! كم كأثرت وساتللةعديدة 
لا 'ذكاح 'لحد ا + نذكر هن ذلك على الأقل مجالينل يحوطيهيسا شى» من 
الغرابة + و نك كيان مصير فيهماً من كبار الأسائدة . فأما أولهما 
الدائمة . ونقصد اسقاط الطر ٠‏ ثبين الوثائق مأ يؤكد الاعتفعاد 
بآنة كان فى مقدور الكهأن عن طر دق التعاويك السحريبة أت يشبرو؟ة 
زوبعة ممطرة ٠‏ ويؤيد ذلك ما ورد فى قصة الحرب التى ننجا متهة 
اميتي الروها ني بشأدة د مار كوس أور يلوس © هن كارئة ميحققةه. 
وذلك عن طريق الأمطار إلتى أتممرت بمعحزة على نك «حارئو قسسى#» 
أحد مفسرى اللتصوص المقدسة فى عصىر ٠‏ وآما إلثانى فكان يقيم 
عن طريق التنجيم بوساطة اناء عملوء بألاء » من فوقة طبقة رقيقة عن 
زبينه + وبرائم أهام الأناء وسميطظ عن الكطفال بأهرم الساحر بان جقتعم 
فيئيه على مأ فى الاإناء ‏ حتى اذا ها لاح له ضوء عل سنسطم الزيت 
كأن ذلك آية على أن الانصال بالآلية قد ثم وبذلك يكشف الستقبل 
عن أسراره !اواحد تلو الآخر , 


كما 


ومن ألممكن أب نسم الى معارف الكهئة معرفةك العقاقير وصفانيا 
برغى ما كانت تقتضى صناعدها من أساليب فئية لها طابع خاص * وى 
الحقيقة أن خزانة الكسب فى ععبد ادفو نشي الى ألها كائلت تضم كتايا 
فى معرقة كل أسرار المعيل : أى المقادير التي كانت تقتضيها صناعة 
المراهم والدهون والمطور التى تسيب الخكر والدوار والتى كأن 
يستمتع بها الأرباب٠ولم‏ تخل المعابد فى بعض الأحابين من معامل 
صغدرة تستشخدم مخازن للمواد زكية الراثحة ( مثل معيد الكر نك 
من الآسرة الثامنة عشرة ومعيد اسذ؛؟ من العصر الرومانى )؛ > كمأ 
كانت فى معد أدفو قاعة مبتية من الحجر سيفوها « الممصل »4 
واإلتشرت عل حدرإنها عبارات النقشى الهبروغليفى سصلفا طريقة 
#عصداد مختلف العطور المستخدمة في الطقوس الديئية من عناصرها 
الأساسية ومقدار النسب فى خلط المواح ومدة طهيها ونير يدها ٠+‏ 
لت ٠‏ ونين إحدى هله العبارات فى تفصيل خاص. كيفية إعسداد 
صف لثر من مستخر م الاصطرك المين الصسقاء + 


و لتحضير ذلك بحب تواغر العتاصر إلآنة :؛ 


عصارة الخروب وباودر. من اللثر 
بخور جاف من الدرجة الأولى ٠‏ حراأمات 
فشى اصطرك )١(‏ من إالدرجة الأولى حرام 
براع طيب الرائحة 9 حجراماأ 





و الاصطرك بلسم خف من القشرة الباطئية فى شسرة إلميعة السائلة أو 
شجرمد الاصطرك أي السمم. الشرقفى الحلري ( الأن تاعرس الدتور محيك شرق 
غي العنوم الطبية والطبيعية + ( المترجمة ) 


١ م‎ 


أسفلت )١(‏ ( خحشقب عليق سكو باريرس ) ١١‏ جر أمانته 
مصطكى (؟) صمغ شحرة السرو الفستقى ٠١‏ جر أمات. 


بذر زعرة البنفسج (95) 1 جراما 
لمبذ معتق قن . 2 اللثر 
ياء ماس 


ومن المواد التى كان بقتشى تحضيرها أن تمر بمراحل لمأن 
من مشتلف العمليات من مزح وطهى وتصقية المواد من أناء الى آخر 
فى مدى ثمانين ومائة بوم + دهان التجميل كما كان تحضيي العطور 
الدقيفة التى كانت ترش بها تماثيل الأرباب خلال الطعسوى تفتفضي 
دقة وصيرا! طويلا . ترى هل كان متسل هذ! العمل سسشحق 
طول التسب والارهاق هل! امدى الطويل ؟ ذلك شىء لا نستطيم 
الجزم به مع الأسف * 


الآدب : 


مر بنا منك بدآنا الحديث عن التاريخ ذكن كلس من محتلف 
العلوم والحغراقيا والفلك والهندسة والطب والسصر حتى إنتهينا 
إلى عالم العقاقي ٠‏ وقد بان لبا خلال ذلك مدى مأ اكانت تتسم له 
محالات العلوم اللاهوتية , وعدى تنوعهاء وتبينأ أن بعضى هده العلوم 
وأسباليب المعرفة الفنية من عمل إخصائيين > فالئاهن ب وقد نينا 
كثرة ما ينطوق تحت وظيفته عن السعهسارف والخبرات كان قادرا 
ب بحكي الدور الذى كان يضطلم به فى محال العبادة . على التصرفب 





الى نفس المرجع السابق ) + ( المخرجسة ع 
(؟) معسبطتي أل معمطهكا وهنى مأ بتسميها العامذ السلكه . ١‏ آكُتر هو ) 


١م‎ 


قى أسس هذه العلوم وعناصرها ٠‏ ونستطيع أن تؤكد أن قله من 
حؤّلاء كانوا يفاخرون بامعلاك ناصية هذه العلوم ء على أن هبدأ 
التخصص فى كلك العارف - وان كان لا يحتمل القنك ‏ لم يمئع 
من أن يرتبط إلكهان بعضهم ببعض. يرباط أقوى من مجرد النثار 
الى مظهسر الوظيفة من حييث التخصصى فيها : ففوق ما كان يمير 
بينهم من التخصص العيلى ٠‏ كان هناك نوع من الثقاقة العامة بين 
ديئية وفكرية شارك فيها سائر الكهان أو الطبقات العليا منهم على 
الأقل ٠‏ ودلك الكقافة الكهنوتية قد كانت نقاقة مرموقة برغم 
عمو هيتها : ههى قد ثارت جباغ إعتيام مشسترك وتأملات فى النظر 
الى المشكلات الفلسفية وإلد بنية ومن حصيلة الاطلاع ع النصوص 

القديمة ٠‏ كل ذلك بالاضافة إلى سائر النظم التى سبق آن عرضينا 
لها ٠‏ وقد كان شعور الكهان بانتمائهم الى هيئة ممتازة قيمة عل 
التقاليد وقادرة على تفسيرها مما ساعد على تكوين صصذه الثقافة 
وبقائها ٠‏ ولقد زودت هذه الثقافة من كانو! يفيدون منها . على 
الأقل .- بالرغية الشديدة في الاطلاع المتصسل ٠‏ ونستطيع أن 
نتصور بعد ذلك أن الاهتمام بالآداب لم يكن غريبا على العاملين فى 
مجال العبادة ٠‏ حقيقة أن شزانات الكتب فى المعبد لم تكن تضم 
فير كتيب الدين , وسقيقة أن إلأعامل مثلا لا يستطيم أن يحبل الى 
مصئعة قصة حب يستيتعح بقراءتها ئها . ولكن الكيهمات بعد إتنتهياء 
ساعات الخدمة الداسنية , قد كانوا يستمتعون بقراءة قصصي الب 
النى كانك شائعة فى أيامهم : وميا ما عثى عليه فى دآر اللحفوظات 
بتتونسى ملشورا على قراطسن البردى كتفاخر « بتوباستيس » 
وما جاء فى قصة « ساتنى + ٠‏ وبين الكتاب الذين كانوا يعملون في 
و يب الحياة » ( دإر إالعلم » ع وكانوا من طبقات المتادبين بحكم 
عهنتيم ‏ من قام بانشاء أعمال أدبية مبتكرة ؛ ومن ذلك ما عرفئاه 
حداينأ فى مطام أحد التصيوصص التعليمية هن يام الدولة الحد دنه 
.والذى كان متشيلؤه شماس لدعى « أمون لخت » * ولا دفوكنا أخير! 


١ 


تلك البقية من الآدب وهى مجمع أمثال ( وجدت على قرطاس معروف. 
باسم « بردية اينسنجر ») تلك التى عثر عليها فى تيتونس ؛ وعى 
تبين لنا أن مثل هذه الكتب التى قام بها كتاب من غير رسال ألدين 
لم 'لكن قيمتهأ على الاطلاق مما يستهأآن به فى أوساط رجال 
الدين ٠‏ واذا ها شككنا فى أمر ذلك فحسينا أن تذكر التصوص 
المسوبة إلى بتوزيريس > والنصوص ألتى وجهت الى كهان أدفو 
وسيق أن أوردنا طوائففب منها ٠‏ 

ولم يخسل الأمى فى بعضن الأحيان من أن تغدو المعارف 
الكهنوتية ‏ حاشا في بعض الملجحسالات النأدرة ب مجرد إنعكاس 
للمعارف الشسائعة التى تصدر عن طوا تف الفنيسن من الكتابه 
والعلماء في المجتمع المصرى ٠‏ بل حدث أن صورتك بعض الوثائق 
ذات الأعمية العلمية الخاصة , بالاضافة إلى بعضي التصوص اللاهوتية 
افير الديئية ا صدرتك عن أوساط لا صئة لها بدور العيادة ٠‏ 

وعلى الرغم من كل ذلك فانتا نحد أن تراث المعرفة المصرى 
قا أصبم متصتره مع الزمن لا ترج عن الأورساطظط اللاهوثئية ٠”‏ هذا 
وقد أعانت سائر الظروف على تكوين الكامن المصرق بدريجيا بحييثه 
أصيعم المودها للمفكر ورجل المعرقة ٠‏ ومن هله الظاروف : التغيير 
العميق الى أحدنه الاحتلال الاغريقي فى سائر وسائل الحيساأة 
ويخاصة فى المصالس الآدارية ٠‏ وقد لانت فيمأا سيق مراإكز الثقافق 
لع الاتدجسات تدريحا إلى دار العمادة فى ا “لل ما تبعى عن عادات 
الصس بحب و نا ليدهم ٠‏ ومن همنا نستطيع أن نطمئن الى نظرة إلر سالك 
الاغريق ‏ التى سسق ذكرها ثى اللكتاب إالعرب الْذين رددو] 
من يعدم هذ! الأثناء ٠‏ وشى أمكاننا إلأن أن تضسقب الى عا أستقام 
لدى هؤلاء وأولئك من فكرة عن المعارف الكهنوتية , أن هذا العلم 
( علم الكهان ) لم يكن مجرد اللاؤم بين آساليب فنية » بل كان بحكم 
طابعة العألمى + وما فيه من فكر فلسفى وأدبى انما يمثل ثقسافة 
حقيقية عرموقة القيمة ٠‏ 


خا 





حذل كهان مر هن السعود والنحوس 





عي 


كان بحنا حى الآل قاصرا على «١‏ كهبأل عصر » , رترى 
اله قد آن لنا إن نتحدث قليلا عن التاريش والكهنوت بتعسد 
تلك الفصول التي عرضنا فيها لوصف خصائص كلك الطائفة من 
طوائف الشعب ٠‏ وان ها ذكرئا عن الكهنوت وشروط الالتحافقف 
به عن حياة الكهأن الدينية والفكرية وعن معار نهم لا يعدر! أن يكون 
بحثا مجحملا فى حياتهم برغع ها فيه من دقة ٠‏ على أن هحمذا إلبحث 
الأجمالى الذى يتكون من عناصر متعددة من سائر عصور التاريع 
ليرسم لنا صورة صادقة لطوائف الكهان قد 'تكون صادقة من التاحية 
الاحصانية » آلا ألها لا تتضشمن شيثا من التفاصيل الشسخصية ولا من 
التغيرات التى اقتضاها تعاقب الزمن * وذلك هو الحانب من ححياة 
الكهدوت الذى اتحاول تناوله الأن + 


لم يكن فى حياة المصريين الفكرية شىء أشد غرابة من امكان 
الفصل بين إلدين والدولة ٠‏ فلم يكن الدين عندهم مطلقا ظاهرة 
من الظواهعر الخاصة التى تتوقف أهميتها عل اشتبار الأفراد ؟ تعند 


١م‎ 


الفقئيس فيمأ قبل التاريح ع اكأنيتك العفيئة الدمدئيسة + « أساس 
الحآة الاجتماعية والقومية » . وكان زمامها فى يدى الخاكم * وهن 
أحل ذلك كانت حياأة الكهان والثراء المثوقفى فى أوقاف دور العبادة 
دائما رهن الظروف السياسية ٠‏ 


وفى مطالم التاريخ الأولى ؛ سين كانت القببائل تغير على 
الأقاليم وتفزوها + كانت كل منها انما تفعل ذلك بقيادة زعيم وفى 
دما به معيوث ٠‏ وكاب النتصيار القبملة دو كا سطلطان معميودهأ و بعظم 
هن قهمتة ' 

كذنك كان سلطان فرعون السيامسيى يزداد بازدياه قسدرة 
معرو ذه ٠‏ وكان أشزاء الذى يقابل ذلك من لدن فرعون انتظيار] 
ب سستمرار عطفة وولائه بتمنسل في براء معيلده وشرة ما يغدق 
علية فرعون من هال وخدم ٠‏ واتزداد أبهة البلاط الملكي دقيمتة 
باتساع سالطان فرعون فى أعقاب الغزوات التى تسببت فى هذ!إ 
الإتساع ؛ وتبعا لذلاك تتسع الرقاع في أملاك المعبود ٠‏ كالارض كما 
لعلم قد كانت ملكا للعاي , وكلما وهب التاج جزء! همنها , للاله كان 
من ورء ذلك إزدهان الحياء الادية للكهنوت وضمان اتصام تقديم 
القرابين ؛ وفى ذلك كله اشراك للمعيسود فى مصسير أسرة فرعون 
السسيامي . وانا لنسوق على سسميل أكثال ما جاء فى ثلث املحمة 
الرائعة عن معراكة قادشي واإستقاثة رعسميس بأبية آمون حيتما 
حاصره حيشن الكو ٠‏ 


« ها األخطب با أنلى آعون . 

أعناك والى يترك ولده ر فى ساعة المسسر ن ؟؛ 
أو لم أقم لك الآثأر الوفيرة ٠‏ 

وأملاً دورك بالسيكد والحوارى , 


ا 


أنى بئيت لك ألبيت العظيم الخالد ( للابين السنين ) * 

ووضعت بين بدايك أملاني, الحقة ٠‏ 

وكرسدت سسائر البلاد الأجنبية للقيام بخدمتك والتقريب لك » 

لحرت لك فيه عشرات الأآلوف من الضسايا ؛ وأهديك إليك 
مشتلف أنواع البباتات ذات الأفاوية الزكية ٠‏ 

ولم آثرك طيبا أم أزين به معبدك ٠‏ 

وأقمت لك الصروم الشامخة ٠‏ 

ورفعت عليها ينقنى الصوارى ذات الأعلام » واسضرن اليك 
السلات من صادل الغيلة ٠‏ 

وأنا الذى قددتها من الجرائنيت وقمت بنقلها ٠‏ 

وترنت إلفلك تجرى فى البحر بأمركد ٠‏ 

لتتخيل إليك الخراج من أثاليم الشعوب المتخلنيه 0 

ترى ماذ! يقول الناس عمن والاك إذ! نزلت به كاركثة ٠٠‏ 

+٠‏ احز من وإلاك خيرا , يخلص الناس فى عبادتك ويخدموك 
بحب » ! 

ومن ذلك كله نتبين أن فرعون قد كان يوسيم فى أوقاف الاله 
وينتظر أن يعينه إلآله لقاء ذلك فى السلم , وينصره فى الخرب ؛ وهئ 
هنا ارتيط ثراء دور العبادة المأدى بتجاج فرعون السياسى ٠‏ 

على أن ذلك الاثراء قد كان من شأته أن ينقلب مع الزمن الى 
ما يهدد سلطان فرعون + وقد وقع فى بعض عهود الدولة الحديثة 
أن طغى ثراء كهان آمون عل ثراء فرعون نفسه >2. وفى الاحصائيات 
الوإاضصة إلتى أوردها قرطاسن « خارس البردى » ما يشير الى 
ذلك فى ملاء ؛: 
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فقد زاد من يعملون فى خدمة آمون على أنمائين ألفا من الرجال 
قزآأدت كسسة أدقاقةه هن الأرضص عل ألفى كيلى عدر مر بم و كانت 
كلها قى أيدى كهان طيبة ٠‏ وكأن المفروض أن يرعى الالة فرعون 
ودؤيد ظفرىر أسرنه وينفس رايات إنتصياره ححتى انيلم بها أقصى 
حادود العالم المعروف يومئذ + وكان على فرعون أن يرك فى ناي 
كل ذلك من يخدمون الاله من رجال الدين , وكان أدراكهم كل ذلك 
بزدات [إزديادا مصلا ٠.‏ 


ومحكذا ظل تاريخ مصر الديئى يقضق سسبيله فى مختلف 
العصور بسلاح ذى حدين , فالاله حليف أسرة فرعون يتمتع بلاطه 
بمجدها وإحدمامها الرائم ٠‏ والأسرة نفسها ينبغى أن ترقب بحذر 
سلوك الكهان ٠‏ ذلك لأن شهوتهم الى النراهء لا نكاد تنطفيى ٠‏ ومطاليبهم 
يذ انكات ثقفا محئلف حد + فألولاء إلاله وملء رسياية بالهدايا والاكثار 
من المعسايت إالتى تحمل إسمة ونقيم مجده كد كأن يمتسل إلوقف 
الشرعى لابن نجام أبيه / ففضلا على أنه لم يكن يخل من مصلحة ( أى 
إن شرعون قد كأن ينتظر عليه أجرا ) ٠‏ عل أن مجتمم الكهان القائم 
900 ختعة إلذله و الذي كان فكي فى إزدياد عستمر 0 درقوئة شي أبوو 
من شانه أن بجعل هذا المجئمم دولة داخل الدولة > دولة لها خطرم 
على قفرعوث بحيلث تستطيع فرض أرادتها إذا أقتضى الأمر - واأنه 
لجحتمم له خطره وفى وجوده مجازفة ذات أثر بالغ ٠‏ فاذ! مأ نحن 
نظر نأ فى بعضص فقرات الثراث التاريخي إلى الانطلاق المتتايم الذى 
كا نمت تقوم ده طوائف المجتمع الكهنوتى , قستعرض بالطيم للجهود 
المتصئة التى كاننلت تبذلها السلطات المركزية فى مراقبة الطغساأة 
من ردال الدين 2 تم نكشه خلال ذلك عن بعض الأزماتك الكرى 
العى نضات نتييحة أملك المقاومة المستترة ٠‏ 


نرى اها سحقيقة حياة المجحتيعات القيلية التى سيقت العصر 
التأر يختى ( عصسر ما قبل الآسرات ) ومدى نتانج كفاحهم ؛ ثم ما غشى 
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مجال العبادة لديهم من تدخل حغرافى ؟ هذا أمر ليس من السهل 
أن نخوضي قفي الحديت عنه ٠‏ ذلك لإأن تحديد المناطق الى عثر 
فيها على آتار عبادة اله ما ب على ضوء خريطة منظمة لتنتتيع إستمرار 
حيأت دم له عمسف العصور !لتاربشية قوكانت قد نثيات أنعصت ارأية 
دلك الاله تم ضعفت بعد لآأى وأشخذت تنقسم إلى ايالات متعددة 
أئما يعتبر من أشق الآمور وأصعيها ٠‏ ذلك فضلا عن أن محاوثة 
002 ععير مأ قبل العاريخم من العقا نك الدينية فى 5 عن دلنا 
مر وصعيدها , يقتضى نقل الصراع الدينى الى اطياة التاريخيه 
العامة ب وهو صراإع صورته كنأ متون الأهر ام إلتي دونست أيأم 
الآأسرة الخامسة + تلك محاولة . لو أقدمنا عليهسا - رائعة إلا أنها 
لا تخلو من محازفة ثيرة ٠‏ ولقد استطاع العالم الألكانى « كورت 
زيته » . الذى أاتصل بعلك المتون واتعمق دراستها سا إن يبنى على 
ضوثها تاريشا صر طويلة يسيبق أيام مينا وأقام بناء قكرته الماريخية 
لك على أساس آيعه إن متون الأهرام تصور طقوسسما دونية قدعة يرجم 
عهدها الى ما قبل أيام نقشها على الآثار لطنائزية للأسرة الخامسة بعدذ 
قرون + ويرى أن ما فيها من انتلافه يرجم الى آلوان الصراع السياسى 
التى عانته تلك الدول القديية - ويخلص من ذلك يأول محساولة 
تهدف آلى التوحيد فى شمال الدلتا بين مملكتى حورس. وأوزيريس 
اللحين انطلقتا متحدنين تحت رإية واحدة لغزو الصعيك ومن فة عن 
أتباع « ست » ونلت هذه الدولة المصرية إالوسدة دولة يتنتظمها 
مذعب عن شمس إلديئى وكاأن لا يزال رخصا فى أول عفسده 
واستطاعت دنيا المصريين فيه أن تجثيم كلها تحت راية اله الشمس 
« رع » وتتلو ذلك محاولة ثالثة لتوحيد أثبلاد تحرت رزية م حورسي ٠»‏ 
تقوم بها عمالك متقرقة في صعيد الوادى زإحفة بها الى دلتاه التى 
أضحت مى الأشرى 'تحت ارإية حورسى + وقد أدت هده الأخيرة 
التى سيقت العصر ألتار يحخى بوقت قصير الل تلك الغزوات الخاسمة 


كهان ممصي القديمة ب ١9#‏ 


التى قام بها كل من الملكين العظيمين الملك م العقرب » ولتلك 
«اهبتاً ّي + 


نلك هى الصورة التى رسمها العالم لآلا فى << ثورت زدتة هع . 
و يستطيم المرء إن نتصون مأ شتضية بنأء الدولة عل النعو الذى 
مينته تلك الصورة من جيود لابخلو تصورها من شاك واحتياج الى 
منطق الطحوادث : أذ ليس هنساك مأ بسكن أن ثبت بالبرهان 
المبين ب حاشا عا بتراءق بن المن وإلحمين من تطور فى كتابة اللغة 
وقواعدهيا عه أن الطقوسنى المختلقة الى تعد أسأسا لبلنيساء مثون 
الأهرام » يرجم تنكوينها إلى مراحل تاريخية مشتلفة . ثم عمى بل 
خاص قد رسمت وعيرت فى أسلوب أسسطورى عن مصدى كقاحم 
الدويلات الى عاشت فى مصر قبل ألفى سنة تقدمت عصر تدويتيا ٠‏ 
وتحاول بعضن العلماء فى الوقن الخحاضر الرجوع بمتون الأصرام إلى 
زمن أبعد + راسميين للوقائم التاريخية خطوطا متتابعة دون استيعاد 
اعادة ترثبيها * ولعل الأآثار أن تكسف لنا ل فى وضو أكثر 
ما بتبحه لنا كفسس النصوص الديئية ‏ عن الأسس التظرية التى, 
تمهد بوها ما ألى الاساطة بتاريخ تلك الحقب البعيدة ٠‏ 


وأبا كان مصير 'نلك القيائل التى عاشست فيما قبل التاريخ فأن 
بعض المعيودات قد أفادت يومتد من تقدم أتباعها ومدى تجاحهم + 
قالمعبود سسحورسى ( الصقر ) رب + « تحن » فى صعيد عضي رسامى 
ن نحت > فى الطرف الغربى هن دلتا الوادى 2 ظل طوال عصور 
المضارة المصرية رب الأسرة إلخاكية , يحمى فرعون كمأ يتضس 
اسم فرعون ولقية ها يثيتك صلته بهذا الاله + وآبة ذلك أن عنقضش 
اسمه داشخل رسم لقصر١إلطاكم‏ يعلوه ذلك الطاثر القدس ٠‏ 
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ومن الأآرباب النى تالس فى مجسال إالعبادة وبلاط الخاثمين 
شهرة عالمية إلهة الصسمس + قلمأ أنتستت عاصمة مص إلتحدة وعلقفي» 
عند رأس إلدلتا بذلتك محاولات وجهود مؤقنه في سييل رفم راية 
المعموث « سرت ه إلة 320031 والمعسود |ليف دك 1 يناس » بغبة وصلهيما 
بالأسرة اإطاكية , ألا أن هذه المحاولات لم تنظقر يتجاح ١‏ ولم يلبث 
مذهعب عينل شمس إلذى قام ست رإية الشمسي أن فرضن سياد 
عل الدولة غرضاء2 خباضشت أولى أثار ذلك أيام الملك زوسس (ر حوالل 
لين قدم ) يام يمر على ذلك العهد وذت طويل تي فرض لاسرع 
لفسةه على الدولة قرضا ء و بدا الملوك أتفسسهم بجهرون بذنك 
أصبح من ألقاب فرعون «إ!بن الشمس» وغدا لقبا داأثمأ بين القابه ٠‏ 
وفى القصصى المنسوب إلى أيام الأسرة الرابعة ( +9/ا؟ إلى 3ه؟ 
ف ٠‏ م ) مأ يشير الى أن ورثة هذه الأسرة قد كألو! من ولد الشيس 
وتصور القصة مولد أولئك الورثة فى قرية صسغيرة فى غسرب 
الدلتا ٠‏ ومنك عهد إلملك «ه ساحورع » ( حواألى +٠9؟‏ ىق +٠‏ م) بدأ 
ساشر اللوك يجعلون أسم ذلك المعبود فى ينأء أسمائهم + وفى قيام 
معابد الشمس على ضفة الئيل العربية وشغف الملوك بيناء قبورهم 
فى شكل هرمى وظهور اسم د رع ء ( الشمس ) قي أسنماء الأعلام 
وذيوعه فى التصوصي ما يدل على أنطلاق ذلك المذهب الشسسسى 
وانعشاره نحت رعابة فرعون ٠‏ 


أوزبر يس : 


وهباك ‏ معيوث آخر عرفي فليا أنعك العصور شى دلتا الوادى 
دلم يلبيث إن ذاهت شهرته فى الحاء البلاد جميعا ٠‏ ولم ترتيط 
شهر نه وأنثشيار عسات نه بمكانة أشباعه السياسية + كل أ تبعلت 
بالطابع الحتائزى الذى اتصقب به * وير هم إلكمتاب والؤرخون بأصتةه 
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ونسانه الى م بوصير » ف دلتا الوادى ولم تكد يستشقن فيهأ سحتى ضم 
اليها ومن حولها مملكة وإسحة الأرجاء يعيشى فيها أتباعه + وقد 
إستطاعت شيرتة أن تغمر دليا المصريين كلها فى بعضن العصور * ولما 
آتانت أيام الأسرة الحادية عشرة ( حوالى +85١؟‏ ق٠هم‏ ) أصيحت 
أبيدوسش كعبته الكبرى ٠‏ وظل طوال التاريخ المصرى يعقير أكير 
أرباب الموتى ©» يكقل لهم بعد الموت حياة أخرى * وييدو من سيرخ 
هذا المعيود أن كهانه الذين كأنوا وقفا على خشدمنه وكاتوا من أصحاب 
الضيرة العالمية , قد اكتفوا تشسهرة معيو دهم الشعسية وما نشبا حوله 
من معتقدات + فلم تظهر لهم إطماع سياسسية كتلك التي ظهرت 
لنظرائهم من كيان الأرياب الأخرى + وكان لقناعتهم تلك أثرها فى 
تاريخ هذا المعبود » وحسبها ألها جنبت تاريخه مصير تواريم 
أرباب آخر كات شهرتها رهينة بيقاء من إرتبط بها من أصسحاب 
العرشن ٠‏ وفى أواشر عمسورزر لسار يخم المصرى حين أصيحت 
هليو يوليس القديمة مدينة مهجورة وحيل غدت طيية أطلالا يتعى 
بعضيا بعضا ذاعت عبادة أوزيريس وأخنه وشريكقة إيزيسسن ذيوها 
منقطم النظير ٠‏ فتخطت مصر الى الزر اليونانية ثم عدتها إلى روما 
وانجاوزت روما إلى غابات سرمائيا ٠‏ بهذا ولم يكن بين دور السسادة 
اللخصيصة فى مصيمر ا.لختلف العبودات واحدة يخلو من هزار أو مصس ل 
لرب المونى أوزير يسن والاحتفال باقامة الشعائر إخاصة ببعثه ٠‏ 


أعسسون : 

لم يكن لآمون من مكان يلفت النظر فى عصور مصر القدديية , 
وائما بدأنت شمسة تشرق مم مطلم أيام الدولة الوسعلى ٠‏ فهو رب 
أئية الملوك فيها + ولا أدل على ذلك من أن إسمه دخل فى بتساء 
أسماثهم ملوكا ٠‏ وحسينا مثلا لذلك اسم ١‏ امتمحات » وتجق أعون 
عل مسو الأحداتك 3 ويهصر , فهب أمستابه لقاومة الغزو الأحسى 
وبخاصة أيام اليكسوس ٠‏ وظل أمون بهالته الرائعة -حتى أستحق 
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بجدارة لقب «علك الآلهة » ٠‏ وكانت كعيته و طيبة > التى قاميت. 
شهرنها العالمية تحت راأيتة + ثم هو حامى الذمار وهو المحلق فوق 
عرش فرعوث فى طيبة ٠‏ 


وأثرى عالم إلكهان هن حوله بكثرة مأ كوم الملوك من أمناألن 
أمينوفيس وتحتمس فى بلاطه من كنون إالوادى وما سوله من أقاليم 
الأرض + ويلغ نفوذ كهانه فى طيبة من الثرإء وقرة النفوذ واتساع 
السلطان ما لم يبلفه أمثالهم فى العاام المعروف دومئدت + وطغت شهرة 
آمون فعمث البلاد بيحيث لم يعد الأر يان الأقاليم القنديم مئهاً واأحدانث 
ئىء من قوة آلا فى بلاطه و7حت رايته ٠‏ 


النضال والتننافس على الامامة والإزمات النتى نشات 
عن ذلك ابام الدوقة اللسدايكة : 


ظل فرعون على الدوام بوصكه الموجة الرسيى الوحيفة 
للعبادانت هس الزميم الروحى لا بمارس فى العا من شعاثر ٠»‏ ودر تم 
ذلك ظل سلطان الأرباب الزمني يقتشى إشرانا لا يستطيم املك أن 
سارسسه + ومن أجل ذلك ظهي منصب « المشرف على الوظائف 
الديئية كثها » منف أيام إلدء ئة القدادية يبشغلةه أحجد أعشاء الأسرة 
لحا تمك كم كول ألى ألوزبسر من تعك ذلك »> وكان ذتلكت الملصسيةنشيح 
لصاحيه هب ممثلا للسلطة المركزية .. ممارسة سلطان أعلى على رجال 
الدن واللعادلة بيبل نفوذهم كلبا أقتضي الأمر * 


- 


على أن سياسة القصر أواخشر آيام الدولة القدبية قد ضعفت 
وأدى ضعقها آلى اتسلال إدارى وسياسي ٠‏ وسصمارع دكام الاقالسم 
فوضعو! أبديهم عل كل ما إسسستطاعرا ومن ذلك أمور #أعبادة ثى 
أقأليمهم وليس غُربمأ بعف ذلك أن نيحد دن لقأ دهم لقبيه « ١ك‏ قسن 
الكهان > ودذلك أصحت إدارة المعاك تحت أدد بهم + 
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وظهس في آيام الدولة الحديية منصب م رئيسي الكهان فى 
الجنوب والشمال » وكان له من التعوذ ما يعادل سسلطات وزير 
شرف على امور العسادات فى مصر للهأ ويدماكم ينفوط دينى حقيقى ٠‏ 
ودقد كنرت الأاطماع حول هذا اللقب وامتدت النقوسى إلية , فكان 
من نصيب كبير الوزراء أول الأمر مما أدى الى تأليد السيطرة على 
الاآدارة المرائزية بحيث أصبح السلطان الزمئي للآلهة بيد الملك , 
ع أن كيان آمون قد حدوأ فى السغعىي وراء هك1ز اللصصدب حتي بلغره 
فكان من نصيب كبيرهم ٠‏ وبذلك يتضح لنا ما كان لمعبودهم آمون 
من مكان فى الدولة وما كان لكهانه من أقسسن فى ثوحية اللسياة 
السياسية فى البلاد + وتبدق مطامم هذ! الثصر فى عهد تحرو نمس 
النالت ٠‏ وأكبر الن أن الكهان استطاعو! آن يبلغوا غاية قوتهم فى 
ذلك الوقمت ء ولكن أمرهم قد انكس وبدأت المحثة ترسم خطوطها 
سني اكادت تودىق بكهان أمون وتهبطا بهم الى الهاوية ٠‏ 


متائع الردة إلى عصادة الشمس : 

وددآاك مطسالع الردة في أيام تحروئمس التالك (88509 اس 
6 يهم ) ٠‏ وكانت هذه الردة تهدف إلى آاحياه المذهب السمسى 
الدى شا قديما فى عيبل شنمس ثم أهصمل أمره دهر! ستي كأدث 
عيادة آمون نسي الناس اناه + و كانت مسير 5 الردة أول آمر هيا 
بطيئة فلم يظهر فى آمرا السيرة الدينية ثىء من تناقض واضح 
ففرهون قب حددح بئاء مجموعة ضشية من دور العبادة التي هدميا 
الأهمال في الأعوام الآخرة » لكانيا أرإد بذلك أن بعيسر عن رغبنة فى 
رد المقول إلى المداهب الدينية الى لآ دصل بأمون ٠‏ ونئاللت دور 
عبادة الشمس نصيبا كبيرا من حروكة الاصلام وفى إعادة ينأء معبد 
امس القديم فى قرية « صكيوق » بألد[نا دليل 9 الاحصاء إلى 
الردة التى أخسذد أمرصا ينمو مع إلْزمن , فأميتوفيس الثالى 
ونسدو نمس ال رأنع قد بذلا جهودا واضحة فى أحياء بعضن العباداب 
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أقليم مئف ه من بينها عسادة داسور أنتى + ( التى درمز إلبيا 
ممثال أبو الهول بالجيزة ) ٠‏ وفى عهد أميدوفيس الثالث فقد كيان 
أمون دلك المنصب الططير وهو منصبي « رئيس كهان الجنسسوب 
والصمال »+ فلم يستطيعوا له ردا إلا فى عهد رمسيس الثانى وأن 
كانت القطيعة بين أصحاب آمون وأصحاب مذهب الشسمس قد 
وقعت فى أيام أميتوفيس الرايم ٠‏ 


#زمة 1تعمار نك : 

لى يعدم الباحث الوسيلة لعرض صيا « أمينوفيس الرابع - 
إخنابرن » فى أسلوب قد يرقى عفول العلماء ويسبع رقيسة 
الاستطلاح لدى القراء ٠‏ فالغراية في تصوير الرسوم الملكية بسكل 
غير مالوف يكاد يكون مزيجا عن رقة تسببها العلة أو مس من 
التسسمطاب . وهناك ذلك السسر الذفق للبعيك من هسسلورزة المنكف 
نش نمو والذى لا يعثير مصريأ صلميما , ثم تنك الالفة دين أقراد 
الأسرة اطاكمة كما تبدو فى الرسوم التى تصور حياتهم والق أولع 
رحال أإلغن مابرازها ابراذ! مؤثئرا » ثم ذلك الوحى بأسلوب صلوات 
لسسمسري وهو أسلوب أكسيها حيأة قومة مؤثرة ٠‏ وأن فى ذلك كله 
مأ تشم لئا صورة قوية لأزمة العمارنة فى عمس من عصور الثار بخ 
لا نهعدى إلى قتح السبيل لعرفته الا بعد وقت طويل * ترى حمل كان 
لونا من رد الفعل السياسى ؟ أو نزعة من نزعات التفوس الحساسة 
ال هفة الحس وشعورا دقيقا باتجاء ديئى جديد يهدف إلى الحب 
والتآلف أكثر ممأ بهدقه الى عبادة رسمية ؟ أم كان شلاقا بين رجال 
إثدى- ”* لقد عرض الكتاب واللأرضون لكل لدلك * ولكل تصور منه 
نصبى من القيقة ٠»‏ الا أن شيثا منها كن يستطيم أن يكون مفتا 
لتفسعر كل إلوقائس ٠‏ 
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مهما يكن من أمر ٠‏ فالنابت الذي لا يقبل الخدل هى أن أميئوفيس 
الرايم ١(‏ اخنائون ) قد حجر طيبة وهصر معبودها آمون ملك الآلية 
إلى مددينة جديدة قام هو بأنشائها فى مصر الوسطى ( مكانها إلآن 
تل العمارنة الحالية ) ء وجعليا كعبة لالهه الذى آمن به ورآه فى 
خرص الشسمس الذى يملا الدنيا لأشعته فيخال فيها أخناثون آلونا 
من الأيدق تمتك أآلى الكائنات بالحياة ٠‏ لم يكن ذلك المذهب الذى 
ظهر بين يدى اخناتون مجرد مظهر جديد للتقوى يمكن أن يعلاقى مم 
ما سيقهة هن مذاهعب وائما كانت عقيدة مفردة لا ترضى أن يسكون 
بجائيها عقائد أخرى » فغلقت دور المعابد وأإلغيت قيها العيادات 
ومحيت مئها أسماء المميودات , وأقيمت للمذهب الجديد فى كل 
مدا نن مصير ب حتى فى الكرنك والى جوار معييهد أمون ب معايد 
أخرى جما مه 


واكانمت وفاة إميتوفيس الرابح إبذانا بنهاية المذهي إجديد 
نهذ!ا سلفه الشاب توت عنخ آمون يهجص. عاصمة الدين الجديدة 
« آخت أتون » أى « أفق أتورن ى ويعوت إلى طيبة قيصدر مرسوما 
بالغام كل ما اتخف من اجراء فى عهد سلفه ضد المذاهصب القددمة. 
ونعكف عشر بن عاما من الصبر والتريص. عاد اكهان امون الى سابق 
مجدهم بل أصبحوا أقوى مما كانوا فى أى وقت سسسيق ٠‏ ولكن 
سرعآن ما وجدو! أنفسهم هرة أخرى أمام خط منافساينُ جدد ٠.‏ 


حادنتك بيت : 

وين إأخدت الأسرة إلمالكة ابد يدخ بزمام الحكم أحتميت برد 
الأمور الى حوذزة النظام ٠‏ وقد كان لديها من الأسسباب ما يكفى 
لبجعلها على حذر من كهئة آمون * وقد نسل الملوك الجمسدد آسرة 
مكار يك فى شرق أإلدلتا ٠‏ وننذايسن دين معمود عحثله من ولاء مجم أقير 
لسعب فسقيل سسب الدور الذى اضطلم به قى مصرع أخيه 


ا » 


أوزيريس , ومع ذلك لم يقفمد نصيبه من العبادة فى بعحضص أماكن 
متفرقة وذلاك هو الالهب « ست ه ٠‏ ولقد أظيرت حر به إلعمار نل 
ما يمكن أن تؤدى أليه القطيعة بين أصحاب العقائد التى يدين دها 
الناس فى الدولة , فهى لا تؤدى الى الدخول فى حرب سافرة ضد 
عميئة دينية لها من القوة الفعلية ما للملكية نفسها ٠‏ ومن آجل تغير 
السلوك السبياسىي فى عهد كل من سيتى الأول 0 زا ل ودس 
ق + م) ورمسيس الثانى 158*01١‏ 570اق + م) عن سلوك 
أسلافهما + قلم تمهل طيبة بل إتصلت بها اقامة المنشات وارتفست 
المانى الشامخة تمحبدا لآمون وما زالمت آثأي ذلك باقية في الكر نك 
( صألة الأعمدة ) وآثار معبد سيتى فى القسرئة ومعيك رمسيس 
الثاني فى الرامسيوم ٠‏ ولمع يهمل رمسيس اقليم أبيدوس فيئى 
فيها وعمر واختار منها رئيسا لكهئة آمون وعطف على العيادة فى 
منفا وهليوبوليس كما عين اثنيل من أبئائه همأ « هرى أتوم ع 
و« لحم أم واست » كبورين لدكهنة : أولهما لكهنة رع والثانى تكينة 
شاح ٠‏ وتنشير كثرة عمائثره الى رعايته المتزايدة لآلهة ابلسوب 
والشمال ٠‏ وحين أقنع نفسه بما أدى فى هذه الناحية + عجر عليبة 
وكهانها الجشعين الى عاصسسمة أقامها فى شرق الدلفا وسماها 
« بررمسيس » وقيها استطاع مطمئثا أن برعى عبادة رب آبأثه الأول 
بحيث ظهر أعون وكأنه غدا صاحب المرتبة النانية ٠‏ 


ل دن غم كلل مأ بذدل من عنسانة ورعابة للك الأرباب إلثلاثة 
الكبار (آمون ورم وبتاس) لم تخف عنساية كل هن سسيتى وولده 
رمسيس. بمعبودهما الأصيل « سسلت » + وان كانا قب فعلز ما معلا 
فى سحكمة وحدذر بالغين ٠‏ فقا. كانا يدركان ما تنطوى علية قلوب 
الجماهير هي كه « عست » إالذى كان قائله ومسس ولا عن عشبرع 
أوزيريس ٠‏ وقد كان ا قام به اللكان سيتي ورمسيس من عمل فى 
عهذ! الشات ما أرضى قلوب الاوؤير ن ٠‏ فقد بادر أوذأيما أل نشاء 


بدء.ب 


معبد رائع لأوزيريس فى عاصمتة أبيدوس + وقعل ولده رمسيس 
عمثسل ذللثه , م الم فاخعار من هذه المدينة كيير لهان آمون + فلم 
تفكر أحلها ‏ حيل رأوا إهتيام الملكيل تمعيود أسرتهم سست» نا فى 
أن قى ذلك ما يشير الى اعمالهما 2 وإنما إعتيروه إصيالا لأصحاب 
آمون + وقد انلقت العواصم الاقليمية التى كأن بعيد فيها «سسلث» منذ 
الأزمآن الغايرة مثل كوم امبو وتجيو (١ان‏ وسسيرزمرو (؟) بعض 
الآبهة اديدة نتيحة للاهتيام الذى لقيه اله شرق الدلثأ + وزرصت 
«بررمسيس» العاصمة الجديدة بخاصة بما عاد المها من مظاهر الحياة 
الديئية التى سيق أن أحيط بهلنا ست فى مدينة الهكسوس 
#أزإر سسى» + 


وهكد! توصل « سيتى + ورمسيس 4ه سا بعد قطم الصصسلات 
بأموث د الى التقليل مما كان له من خطراء كما أفاد اإهتمامهما العظيم 
بأوزير بس ورعايتهما أياه فى تخفيف موجة الكره التى كان يحملها 
الئاس فى صدورهم للمعبود «سست» الذىق حظى فى بعفى الاقاليم 
بشىء من الرضا > كأث ذلك تفيحة لوعى سياسي رائم لم يدم فى 
زمن من شلفر! عذين اللكين )2 سيتى الأول وولده رمسيسسن الناني»: 


ولم اسه على ألتابعسي سن تأت أمون م أإستدر دراء ظطهوز 
«ست» والرعاية التي حظى بها كل من المعبودين رع وبتاح فى 
شمال الوادى ٠‏ فهرم قد اكانو! يدركون مأ ملا قلوب الماكمث من ريبة 
فى خطر آموث وأصحابه ؛ فالايام كانت لا تزال تذكر ما كان لهذا 
الخطر من أثر مقلق أيام أزمة العيارلة ٠‏ 


() اسم هرية بالعرب من أسيوط تحمل الآن اسم «العثمائية» (الخترجمة) . 
("» عركفا أسممهأ عن الأساطر , إن كثير! هأ أكترتت باسيم إلالة ستسلت + لم 
يعرف عكائها عل ونه إلدقة الا أنه يمكن تيدد يدها إلى السجنوب من الميهتمسا 
( المتوجمة ) ٠‏ 


ولم تقأ ظروف الحياة يومئذ أن يطول قلق كهان أمون فتم 
لهم اتنعس واستردوا سستطانهى الأول + ذلك لآن اهعتمام الآسرة 
الجديدة بعبادة « سست »> لم نعمر أكثر عن عشيرة أعوام » استيقظ 
الكره على أثرها في النفوس » وعادت اليها سيرته البغيضة وصورها 
إلتى ثبلورت جيعا فى مصرع أوزيريس » وفيما سبيه ذلك من ترالل 
للحن إلدينية السياسية تتزل بالبلاد تباء؛! شسلال القرون أالتى 
خممت عل ثاريم مصر الوطثى يدشول الاسكندر ٠‏ 


املو كن الكهان : 

كان روج كهان آأمون من المحنتين الخطيرتيل ( أيام العمارئة 
وفى صسدر أيام الرعامسة ع من نأحية , نم للفتور الذى بد! وأضحا 
فى النشاط السياسى إالذى ششمل حيساة الملوك من أواخر أيام 
الرعامسة من ناحية أخرى > أشر بالغ في تغيير سيرة التاريخ 2 فهم 
على الرغم من ظهورهم بمظهر إلماة المؤيدين للملوك ‏ قد كانوا 
سعون إلى السلطان ويمدون آمالهي الى العرشى مد! قويا + وأية 
ذلك آنهم لم يروا فى سبيل رفخم كبسيرهم على العرشى هن المواتح 
والحوائى مأ يحول دون ذلك ٠‏ وإذآة كأنسا محااو لتهم الأول قد 
فشضلت ل حين استطاع رمسسيس الطادى عشر أن يليح بكبيرهم 
أمنحتب ل فأن ألوقت لم يطل عليهم فى العودة الى مواصئة جهودهم 
فى هذه السبيل + فلا يكاد م سر يحور » أحد كبار العسكريين سِلم 
منصب كبير الاحبار حتى الطلق الى غزى القصى مؤيدا بقوة اليس 
وسائر رجال الدين ٠‏ وآن يبلغ العرش قيقاسم من عليه حكم البلاد . 
ولم يلبثك سلطان الملك حتى أخف ظله يتقلص لينمحى 2 وآية ذلك 
أن يظهر اسم د حويحور + مرسسوها في « خرطوشي » ٠‏ وتمضى 
الأيام سريعة فيدال من الملوك الى الكهان ٠‏ 

وأظيرت الابام أن ققاء التاريت قد أراك لسلطات مصير أيأم 
حكم الكهتة إن يكون فى ميزإن مختل > فالدنيا قد عرقيت لمصر 


ا 


نضاطها السياسىي وخطرها العسكرى فى الخارج منف أيام نهضتها 
المعروفة ,. وها هى اليو خلال حكم الآأسرة الواإحدة والعشر ين تققد 
هيبتها نظر! لانعدام ذلك النتضاط , وتظهر أثأر ذلك فى الشرق 
وإطتوب + والقطم عن عصي مددها المادى الذى كان ياثيها كياعا ٠‏ 
ونجرى إمور الحكم فى مصر بين أيدى الكهان نحت راية ربهم آمرن, 
قفياسيمة تصيدر المراسيم + ويئاسية تظهر التبيووءات إلثى نسنكين 
الناسي بها لسائر ما بطراً على حياتهم من أعور الدانيمأ + 


وتجرى الايام بالناس ويثنافس رجال الدين شسمال الوادى 
وجعسوبه ويفيد كهان السمال من هسذا العنافس ويظهر كيان 
«بأسعت» فى سايس ويفتر تشاط نظرأتهم من أصسشحاب امون 
فيأخذهم من الحيساة سبات عميق وقد كان لخلق نظام سلطأن معن 
سموها «الزوجة الالهيةه أثر كيين عل امتسحعاف سلطان الكهان 
وبخاصة بعد أن أصيعح أمر الخلاقة فية يقوم على الانتخاب ٠‏ ولا يلسث 
الامر حنى يضيم بين أيدى رجال السياسة الوطبديينل وسلطان الغزاة 
الاثيوبين من بعد ذلك تليهمأ سلطة الصاوسن ٠‏ 


القرون الآخيرة من تاريخ مصر القومى : 

أبدى ملوك الأسرة الحديتة اهتمامهم بطائفة من اللمعابد مثل 
معابكد سايس ‏ وعى عاصمتهم الأولى ب وبسائثر المعايد الأخرى فى 
العواصم والقرى * وقد اتبع فى شألها نظام ثابت من حيب نزويدها 
بضسياع من الأرض » فضصلا عن اعفائها من الضرائلب > ولم يكن لديهم 
بعك ذلك ما يدعو إلى الُوف من هذه المدن الصغرة العى زأء عددعا 
زيادة كبيرة , ولامن مناقسة بعضها بعضا فى سبيل الثروة والاتراء ٠‏ 
وعنى العكس من ذلك كانت منطقة طيبة البعيدة تشكل خطرا حعبقيا 
على سلطان القصر , وطمع ملوك العصر الصاوى فى تطبيق حقهم فى 
الاشراف على حياة الكهان فيها تطبيقا عمليا ظهر أثره فى اختيار 


-؟ 


أميرات من الشسمال لضشغل منصب « إلزوجات الالهيات » 2 وفى 
تعيين شخصى آخر إلى جانب رئيس كهلة آمون ٠‏ وبذلك إستطاع 
املك أن يسترد سلطانه فى الاشراف على المعابد » وفى ذلك ما بين 
عودة السلطة الدينية الى يد فرعون ٠‏ وان لم يكن لدينا ما يشير إلى 
شار الكهية أ صر يح --900 القروت السادس والشكامس والرادع قي 
المبلاد ولا مذي قر انهم الفعلية وأماليم في أسمتر ساع سياد نهم عل 
البلاد > وقدت طيية ق حالة #خسكلال وإضح ٠‏ فعيليات النهيه ال 
قام بها الآشوريون عام 338 ق١م‏ ثم سيطرة الملوك الصاويين على 
أمور العبادة فى البلاد قد هونت أطماعهم ٠‏ وزادت مظاهر اهتمام 
الشعب بعبارات أخرى مستندة الى تأبيده المتصل , وبخاصة عبادة 
أوزريس وايزيس وأصبحت لعيادتهما مصليات فى كل مكان 
تقريبا ٠‏ وقى زمأن الأواشس من الملوك الوطلنين من آل « نقطانيو » 
بدىء بتنفيذ بر نامج ضخم لتصييد العمائر الديئية ٠‏ ونالت العماثر 
الديئية تباعا حفها من الرعاية , فأقيمت لها الآبواب الجديدة وضربيت 
سن حوليا الاسوار ٠‏ كما أذ العيل المعمارى يجرى فى نشاط 
متعمل وبخاصة فى معيدى ايزيس فى فيلة وبهبيت الحجر ٠‏ 
و بدذدلك بدت مصر وقد استكيلت مظهرها المعمارى عتسدما غربت 
شمس حياتها القومية بدشول الفرس ودخول الاسكتدر المقدونى 
شى أعقا بهم عام 0 ف'م * 


العصران الاغريقى والروماني : 

ترى كيف كان مصير كهان مصر أيأم الحكم البطلمى ؟ سبق 
أن أشرنا إلى غرابة التبادل المادي الذى تضمنتة الصلة بين الملوك 
والكهان #فقسد ظل هؤلاء أقوياء بحيث كانوا يستطيعون شدمة 
السلطة المركزية بطريقة فعالة , ؟يتها تأكيد حق الملنك الشرعى فى 
قلوب الضعب عقابل هأ يمتعحهم المنك من إهتيازات عادية ضشمة ٠‏ 


م 


عن اننا لرى قي الصور التاريخية للعلاقة بيل الددين عالدولة 
أيام البطالة رقة الدولة المتصلة فى التمييز بين الآلهة ورسال 
الدين فهى تعطى من تشماء وتمدم من انساء + ولم يسكت الكهان 
بطبيعة الخال ,ع بل جاهدوا حتى إانتصروا وكانت لهم الكلمة آخر 
الأمر + كأمريت للمعانت إأوقاف متسسعة من الارض الا أن ادارتها 
وامحصيل غخلاتها أوائل عهد الحكم اليطلمى لم تكن بأيدى الكهان 
ولكنهم قد جاعدو! حتى إستردوا لفق +٠‏ وقد صدر بذلك عرسوم 
عام ١١8‏ ق١م‏ هذ! نصه : «ليس لأحد الحسق فى آخذ ما كأن من 
وقف الأآآلهة أق تعذايب من يكلف بتحصيل أنرادات هذا الوقفف , 
ولا حق رفع قيمة الضرائب » ولا حق تحصسيل ضرائب +٠‏ عل 
ما أوقف للآرباب من أرض ٠‏ ولا إدارة مساحات الأوقاف المقدسة 
أبا كانت الأسساميةدء دل ينبغى أن تترك إدارنها للكهنة » ٠‏ ومن ذلك 
نرى أن املك قل رسع عن أطماعة فى موارد الكهان وفي أوقافب 
المعايب المقدسة + وبدخول الرومان الذين غزوا مصر عام 5٠١‏ ق١م‏ 
زإل سسلطان الكهان الذاتى 2 وذلك بوضع معابد مصر نحت إشراق 
« الايد يولوجى ٠‏ وهو « كيين كهان الاسكندرية ومصس جميعا » فكان 
حو إلى يصدر أوامره إلى منفذى الخطط العسكرية كافة والى هر 
عليهم تلفيةث بقية الأوامر وكانو! كلهم خاضعين للسلطة المركؤية ٠‏ 
وقد ظل هذا النظام قائما إلى أن صدر قرار الاميراطور الدتصرانى 
« تردوزيوس ١»‏ ( 85؟ للميلاد > بأغلاق معايد مصر حميعا ٠‏ . ذلك 


ق 585 


ختم على عهود الوثنية القديمة فى عصر ٠‏ 


5 


اركاراست كا مكجسية 








التازيخ التاريخ الرسمى الوقائع الدينية 
دن هيثا أول مكب 
الجحرية , 
5610١ - 5‏ | الآسرة الرابعة : « شوكو » و «شفرع»| أهرام ومصاطب الأفراد ( قبورهم ) 
ى « متكاروخ » بالحيزة . 
.|8 | * + + لاسر الْشامبية أهر أم صغارة 3 سيقارة وجصيلو بوليس 
١‏ د( ردنا يه الشمس ٍ. 


موك مما ا ممه 2 فُ 
؟ ؟ | الأسرات من .الى ١١‏ لهاية الدولة | ازدهار الددائة الأوزيريية التى 
القديمة وعصر الاضمحلال الول أصسحت أمبدوس مر كوا ليا وظهور 
« اليو دوسوس » النصرانى متون التوابيت ٠‏ 


اماعط نعف يجيه امعان دي يا تنس صووو بج ماه لباقمب بسي سبي ب ب ا 





التاريخ 


لالع ةا لل لءخثة؟ 


* لاا ب حارة١‏ 


-ثرة 1 
فوطي ة يحون 


19 
14 2 2م10 


!ا 


الاأسرات من ؟١‏ إلى ١5‏ : السدولة 


التاريخ الرسوى 






ألوسطى : الملوك أمتمحصسمات 
و امشو سعر دب 

عصس الاضمخلال الثاني واإحتسلال 
الهكسوس مصر ثم النهوض مرة 
أ 

الأسرة 18 الملوك امدحتي و تحر نمس 


عن حتي الرابع د آختاتون - نغر تبتهى 
انوت عنخ آمون * 

القائك »حور محبي 
الأسرتآن ا ل 0 ب الرقامسة 


أواخر الرعامسة 


الملوك الكهات وإلأسرات الحاكية في 
إلدلتها ٠‏ 


الو انع الدينية 


أحسرام الفيوم يحيرة مو يريس د 
الاببرنت 7ب ظهور إلاله أموت ‏ 
الإعثمام بألهة الفيوم ١‏ 


ازدياه السسطلطان الزمنى لآمون أله 
صياً العمارنة : العيادة الوحيدة لآتون 
فرض الشمس ٠+‏ 

ردة الى المذهب الأصيل 

الاحتمام بالاآله سمت ورع رب 

مهليو بوليس وبتاح رب متف 

نهب المقابر الملكية , استيلاء كبسار 
كهان طيبة على السلطة 

نيوءات ومراسيم الهية . نمو طوائف 
الكهان المحليين وبخاصة فى الدلتا ٠‏ 














١‏ ا قائم الدشية 
التناريث التاريخ الرسمى الوثائع الدينه 
٠‏ ايا الغزو الأثيوبى 
1 00 1 0 ف * إلاجعتيا 
1 الأسرة 5؟ ( الصأوية ) : اعادة غزد الأشورريوت 0 - 1 1 
اإللاد ٠»‏ بأرياب الدلتا « نمست » ف «أتزيسن 
2 و ه أوززرسسى ٠‏ * العودة فى 
القديم 1 
حكن الغزى الفأرسى و ؤنك الاعتمام نتقادير [ لسوآناث 
القتسة والسحر الشعبى + 
+5 8-0 40؟ | الأسرات من 58 إلى ٠+‏ اعادة يناه معايد عصيى * 
5550205 | الاستلال الفارسى الثانى 
قف الاسكندر يغزر مصى ملوك اليطالمة | بتاء إكبر المعابد : أدفو وفيئةوبهبيت 
وإسسيدئا ومدامود وكوم إعييلكو 
ودندرة ٠‏ عبأدة سيرابيس * 
+ ميلامية مصر فى حوزة الامبراطورية الرومائية 
م8 3 


« فيودوسيوس » التصرائى إغلاقي معابة مهس 


شل سيك 


الول : فك 597 شو ناه عن . ص 


العانى 


العالب 


الرائع : آوجه اللشمساط الحقدسق ++ 6+0 +ء 


هام هه 5 355 اع 


سينا الكهالة عدا 000 


1( سياة المجتيم فى كور العياشة ++ ٠*١‏ 


الشاهس : العلىم القدس اه 2 م 


- البسادس 


: حل كهان عممر معن اتلسصعيو 5ت والموحوس *ه 


قب بمة ع معدارم * 


هه 


يداس 


ليه )ا 


وم 


عا لي 


5 


كت 


اي 


فى 


لا 


مطابع !لهيئة المصرادة العامة للكتاب 





ركم الايداع بدكر الكتلب كر م اذا 








5 مر ميد 





